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الموضوع ٠‏ الصفحة 


مدخل 


الفصل الثاني 

المشهد الإسلامي في تركيا 
الدين والغرق والشيانة 0# 111[ 1[ ز زذ[ [ [ [ [ 1 1111( 
إدارة الإسلام الو د مم دوا اوه ووه عه ماودو عا دح لاو ره 0 ل 1ك 


الطرق (الأخويات) الصوفية ا 00 
الحركات الدينية وممفومه فوم هدو وه ووه دوه هوه رمو ددهو همومه وا مهرم دورمن ونه ردهت مررة 


الموضوع الصفحة 
المؤسسات الإسلامية بببب0000102 اا 
المدارس الإسلامية ا ا 
الشيعة والعلويون عاق وكات و ابس وو وان اموا لوا ولوك واولا لو 015 
مواقف الأتراك من الدين وسو ان فس داتع لزه 
جيوب العنف الهامشيّة ماح م ا ا 
الأتراك في أوروبا 1 41 41 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الفصل الثالث 

صعود الإسلام السياسي في تركيا كا 

صدمة الثورة الكمالية اا بببب1ب 0000202112 ا 
ولادة الديمقراطية التعددية 1 ااا 
«الهجين التركي ‏ الإسلامي» اي اه و م و ل 
أثر إصلاحات أوزال 00 
صعود اليمين الدينى ااا 1 1 1 ز 1 1ز 1 ز [ ا 00 
الإسلام السياسي في السلطة: حقبة حزب الرفاه الفاصلة ا حي 
أثر عملية 78 فبراير (ثورة ما بعد الحداثة) 0 
هيمنة حزب العذالة والتنمية رود ب و م ا 20 
انتخابات 7١‏ يوليو 1١٠1م‏ 0000 زا ااا 

الفصل الرايع 

حرّب العدالة والتنمية في السلطة ١٠١‏ 

إعادة تشكيل السياسة التركية. 9 0 ا 0 
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حزب العدالة والتنمية: هجين جديد أو إسلام سياسي متخفت؟ .. 
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الموضوع 

«الأموال الخضراء» جع ماسو امون حو حو ان 
جدلية الحجاب غ252 
جدليّة مدارس الأئمة والخطباء 00111110 
الأقليّات غير المسلمة تحت حكم العدالة والتنمية #*251 
العدالة والتنمية والأكراد سبي و ا 0 
العدالة والتنمية والعسكر 210( 
مستقبل العدالة والتنمية الغامض 1232*000 

الفصل الخامس 
السياسة الخارجية لحرب العدالة والتئنمية 
العلاقاات 4 فووا وم موه مومه ووه مهو ممم وموم قوم و وومةه ووم ووه ع ممه مموممة قوم ةم قوعة 
العلا قات مع اليونان وممو ووه ميج اوم ووو هو وو دوو روه نمه وو مونو تووم ةدو دمي ميهد مورة 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية و 
العلاقات م روسيا وق واماط هط ع قاواة وطا نه جع اماه هي عمو ع اع 6ع لو ع ءا هاه واف ولاك 5 دم 24 
العلاقات مع الشرق الأوسط سبو ا ل ا 
آفاق وإمكانات مستقبلية 

تركيا إلى أين؟ سيناريوهات وبدائل للمستقبل السياسي 525500 
الستازنو الأول مئلو كه السري» طريها معتدلا ا باجا (ورويا: 
السيناريو الثانق: خف الأسلنة ا 
السيناريو الثالث: إغلاق الحزب بأمر قضائي 011116 
السيناريو الرابع : تدخل العسكر از[ 11 


الموضوع 

الآثار المترتبة على سياسات: الولايات المسحدة الأمريكية 3 
السياسات اللخارجية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ات لاا 
حزب العمل الكردستانى والقضية الكردية ا 0 
المصادر عع مياه لو 0310 1 لواط اه لها د كلو 2 للا وان نك وا امد الا ا 1 4 ا ل 1/4 


المشاركون قِ الكتاب 


أنجيل راباسا؛ نال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة 
هارفرد. وعمل في وزارتي الخارجيّة والدفاع الأمريكيّتين قبل 
التحاقه بمؤسسة راندء ليُصبح أحد الباحثين الرئيسيين بها. وقد 
كتب بتوسّع عن التطرّف والإرهاب وحركات التمرّد «الإسلامية». 
وهو الباحث الرئيس في عدّة دراسات أصدرتها مؤسسة راند؛ 
منها: «العالم الإسلامي بعد ١١‏ سبتمبر؛ 24٠٠١5‏ وجزئي 
الدراسة المحورية: «ما بعد تنظيم القاعدة؛ .45٠١١5‏ ولاصعود 
الإسلام السياسي في تركيا؛ 245٠6١8‏ وصولا إلى «الإسلام 
الراديكالي في شرق أفريقيا؛ ,2430١09‏ و«دمج الإسلاميين 
المتطرفين في محور الاعتدال؛ .23٠١9‏ وقد أنهى مؤخرًا دراسته 
لأنماط الإرهاب والراديكاليّة الإسلاميّة في أوروباء ومتفرّغ الآن 
لمشروع بحثي عن «تدجين الإسلاميين المتطرفين». 

إف. ستيفن لارابي؛ نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة كولومبياء ودَرَّنَ في عدّة جامعات أمريكيّة مرموقة. 
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وقد شغل منصب نائب رئيس معهد الشرق والغرب» ومدير وحدة 
الدراسات فيه؛ من ١944. ١987‏ كما كان أحد موظفي 
مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض؛ كخبير في 
شئون أوروبا الشرقيّة والاتحاد السوفيتي:» خصوصًا العلاقات 
السياسية والعسكرية بين الكتلتين الشرقيّة والغربيّة. وله عدّة كتب 
في عين الموضوعات. بالاشتراك مع آخرين. وهو يشغل حاليًا 
منصب رئيس وحدة دراسات الأمن الأوروبي في مؤسسة راند» 
ويكتّب عن العلاقات التركيّة الأمريكيّة» خصوصًا الشراكة 
الاستراتيجية والتعاون الأمنيى» ودعم التحوّل الديمقراطي في دول 
قا سمي ب «الربيع العربي». 

إبراهيم عوض؛ أكاديمي وكاتب ومترجم مصري . نال درجة 
الدكتوراة في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. له عشرات الكتب 
تألِيمًا وترجمة من اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة. مُحَاضِرٌ في النقد 
الأدبى والدراسات الإسلاميّة» وأستاذ اللغة العربيّة وآدابها يجامعة 
عين سعس ٠‏ 

أحمد العزبي؛ أكاديمي ومترجم مصري. نال درجتي 
الماجستير والدكتوراة في اللغويات من قسم اللغة الإنكليزية بكلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهرء حيث يشغل حاليًا درجة أستاذ 
اللغويات المساعد. له بحوث في ترجمة القرآن الكريم والأدب 
العربي. وهو يدرس اللغويات والنحو المقارن بجامعات الأزهر 
وعين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
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تركيا بلد أكثر سكانه من المسلمين» وهي دولة ديمقراطية 
علمانيّة أيضًاء وعضو فى حلف شمال الأطلنطي (الناتو 71860) .» 
ومرشح لعضويّة الاتحاد الأوروبي» وحليف قديم للولايات 
المتحدة الأمريكيّة» ومضيف قاعدة إنجرليك الجويّة؛ كمركز رئيس 
لعمليّات الدعم اللوجيستي في أفغانستان والعراق. لهذا؛ تعتبر 
تركيا دولة محوريّة للمصالح الأمنيّة للولايات المتحدة والغرب في 
منطقة خطيرة وغير مستقرّة» حيث يتقاطع الشرق الأوسط والبلقان 
والقوقاز. ولا تنبع أهمية تركيا من موقعها الجيوسياسي فقط؛ 
لكن من النموذج الذي تمثله في تعايّش الإسلام مع الديمقراطيّة 
العلمانيّة» والعولمة» والحداثة. وبالطبع» فإن التجربة التركيّة مع 
حكم حزب ذي جذور إسلاميّة» حزب العدالة والتنميّة (4162)؛ 
فن إطار أيديولوجيّة علمانيّة عا رنة؛ قن تولن الحدل حول الحدود 
الفاصلة بين العلمانية والدين في المجال العام. وهي التوثرات 
التي بلغت ذروتها خلال عمليّة اختيار رئيس الجمهورية الجديد 
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وَالكن أدثت جِينا لين جلبا لانتخابات برلمانية وتجذدد ولاية 

يتناول هذا البحث المشهد السيا ست د ادنع فى تركياة 
والعلاقة بين الدولة والدين» وتقَيّمِ الدراسة مدى تغيّر التوازّن بين 
القوى العلمانية والدينيّة ‏ النخبة الكمالية والفئات الاجتماعيّة 
الجديدة الصاعدة ‏ خلال العقد الماضى ؛ خصوصًا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 7١٠7م.‏ 

وتُقِيّم الدراسة أيضًا التحديات والفرص الجديدة لسياسات 
الولآيات المحدة ف البيكة السياسية التركية المعغيرة» وتعية 
إجراءات محددة لتشرع في اتعخاذها الولايات المتحدة لتعظيم 
مصالحها في تركيا مستقَرّة وديمقراطية وصديقة» وبشكل أكبر؛ 
لترويج التأويلات الليبرالية للإسلام» وتلك التي تتبنى رؤية 


و 
3-5 أي لضا هو 
بعذديه. 


بذ 


ملخص 


كبلد ذي أغلبية مسلمةء وباعتبارها دولة ديمقراطية علمانية 
أيضّاء وعضو في حلف شمال الأطلنطي «الناتو)» وحليف قديم 
للولايات المتحدة؛ فإِن تركيا دولة محورية في الاستراتيجية 
الأمريكيّة لتشكيل البيئة الأمنيّة للشرق الأوسط. كذلك؛ فإن تركيا 
تمثل حالة اختبار مُفتاحيّة لدور الإسلام في السياسة» وتآثيره على 
السياسات الخارجبة. فحتى وقت قريب؛ كاتت الأحزاب 
الإسلامية حركة هامشيّة إلى حدّ كبير. إلا أن فوز حزب العدالة 
والتنمية بآخر دورتين للانتخابات البرلمانية التركية يُظهر القوّة 
المتنامية للحركة السياسية ذات الجذور الإسلامية. 

وبرغم ذلك» فإن حزب العدالة والتئمية لا يعَرّف نفسه 
باعتباره حزبًا إسلاميّاء ولا يُترجم فوزه الانتخابي تأييدًا * 
لأجندة أيديولوجيّة إسلاميّة. صحيح أن الحزب حقق فورًا ساحقا 
في انتخابات يوليو ١٠٠م,‏ إلا أنه ما زال يواجه تحديات 
حقيقيّة؛ تشمل احتمال إغلاقه وحظر نشاطه. 
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وعلى الرغم من الجذور الأيديولوجيّة الإسلامية لحزب 
العدالة والتنمية؛ إلا أنه مختلف جذريًا عن أسلافه من الأحزاب 
الإسلامية ‏ حزب السلامة الوطني» وحزب الرفاه وحزب الفضيلة 
ععيصية لاد ايكيا نوالاسدات الساسة» رشفايجة 
الاقتصادي الرأسمالي» وجاذبيّته لقطاع أكبر من الناخبين. 

وبغضٌ النظر عن أصولها؛ فإن حكومة حزب العدالة 
والتنمية لم تتبع أجندة أيديولوجية إسلامية بشكل صريح (برغم 
النقاد الذين يتهمونها ببتْ الإسلاميين في البيروقراطيّة المدنيّة 
والتغاضي عن الأسلمة على المستوى المحلي). 

لقد أعطت حكومة حزب العدالة والتنمية الأولوية للسعى 
لنيل تركيا عضويّة الاتحاد الأوروبي» وتَشيدان الأستعقراد 
الاقتصادي. وإصلاح النظام القانوني فيما يتعلّق بالقضايا الخلافيّة 
ذات الطابع الرمزي؛ مثل الجدل حول الحجاب الإسلامي. 
ويتخوّف العلمانيوّن» برغم ذلك؛ من «زحف الأسلمة». 


بدائل المستقبل السياسي : 
إن التحول الكبير الذي أفرزته التطورات في تركيا عقب 
بروز حزب العدالة والتنمية في تركياء وتأثيره على التنمية السياسية 
والتوجه السياسي. أثار جدلًا كبيرًا خاصة في ظل المستقبل 
التركي غير واضح المعالم. 
وقد مثلت انتخابات 7١١٠م‏ وما نتج عنها من فوز حزب 
العدالة والتنمية» وانتخاب عبد الله جول رئيسًا نقطة تحول هامة 
١‏ 


في المشهد التركي الذي كان يهيمن عليه قبل غول رئيسًا علمانيًا . 

ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الحزب «العدالة والتنمية» غير 
محدد وغير معروف حيث أن المخالفات التى وضحتها المحكمة 
الدستورية 8٠٠٠م‏ لحزب العدالة والتنمية أثار الجدل حول إمكانية 
إغلاق الحزب حفاظًا على مبادئ العلمانية. 

كما أن هناك سيناريوهات متعددة في العقد القادم لتركيا 
حيث أن لدينا أربعة احتمالات مختلفة لمستقبل تركيا (بعض هذه 
الاحتمالات/ السيناريوهات متشابهة) إلا أنها بوجه عام لها أهمية 
كمرة وتستحق الأهتمام والتحليل. 


السيناريو الأول: تبني حزب العدالة والتنمية النموذج الوسطي 
«مبادئ الاتحاد الأوروبي»: 

طبقًا لهذا السيناريوء فإن حزب العدالة والتنئمية سوف 
يؤسس قوته على أسس وسطية» ولا يسمح للاعتبارات الدينية أن 
تؤثر على السياسة الخارجية. من ناحية أخرى؛ تسعى حكومة 
العدالة والتنمية إلى تقليل القيود على الأقليات الدينية. 

وعلى الجانب الآخر هناك اتجاه يرفض هذا السيناريو ويرى 
أن هناك العديد من القواعد الذينية والضوابط الإسلامية يحاول 
الحزب فرضهاء إضافة إلى السماح للهوية الإسلامية بالظهور 
بشكل أكبرء إلا أنه في الواقع لا يوجد تشريعات إسلامية 
واضحة» وفي الوقت نفسه هناك جهود من قبل حزب العدالة 
والتنمية لتقليص الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. 
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كما أن هذا السيعاريو كان أكر إلى الواقع حتى كد 
إلا أن احتمالات إغلاق الحزب جعلت كل شيء يبدو مرتبكًا. 

إلا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاليين لا يريدون 
إغلاق الحزب ويسعون إلى استمراره» ومن ثم قام الأعضاء 
والمناصرون للحزب بتأسيس تنظيمات لاستمرار مسيرة الحزب 
(في حالة إغلاقه)» والبعض الآخر من أعضاء الحزب يريد بث 
القيم الإسلامية إلى المجال العامء إلا أنه على الرغم من ذلك», 
ظلت القيود الهيكلية على مساعي حزب العدالة والتنمية نحو 
توسيع دور الإسلام في المجال العام؛ لأن مبادئ المؤسسة 
الكمالية ظل لها دور فعّال. 


والجدير بالذكر أن أي حكومة تسعى وتعمل على تزايد دور 
الدين في السياسة فإن ذلك قد يؤدي إلى التوتر السياسي» ويتطور 
الأمر إلى التدخل من قبل المؤسسة العسكرية» بالتالي هناك قيود 
على مساعي العدالة والتنمية من جانب العلمانيين والعسكريين. 

وفي السياق نفسهء يرى هذا السيناريو أن القوى الإسلامية 
تمثل وسطية ومرونة الإسلامء والتيارات شديدة التدين مثل السلفية 
يكن لها تأثير كبير على السكان الأتزالة. 

كما أنه اتضح من أحد استطلاعات الرأي أن الأتراك أقل 
تقبلا «للدولة الإسلامية»» حيث أن الأغلبية التركية؛ بما في ذلك 
المتدينين؛ يميلون إلى علمانية الدولة. ومن ناحية أخرى فإن 
«الاحتذاء بالغرب» من أهم ودوافع وسطية الإسلام في تركيا . 
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السيناريو الثاني: زحف الأسلمة: 

طبقا لهذا السيناريو فإن حكومة العدالة والتنمية سوف تتبنى 
أجندة إسلامية «الشكل الحاد للسيطرة الإسلامية»» حيث إنه فى 
حال استمرار سلطة العدالة والتنمية فإنه سيتم السيطرة الكاملة 
للدولة الدينية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية . 

إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيصبح قادرًا على 
اختيار الإداريين والقضاة ورؤساء الجامعات» إضافة إلى التأثير 
على المؤسسة العسكرية. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية» فإن حزب العدالة والتنمية 
سيكون له روابط أقوى بالعالم الإسلامي؛ خاصة إيران وسوريا؛ 
في مواجهة أوروبا ردًا على عدم قبولها في الاتحاد الأوروبي» 
حيث أنه طبقًَا لهذا التحليل فإن تركيا سوف تعمل على استبدال 
علاقتها بالعالم الإسلامي بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. 

والجدير بالذكر أن «الزحف الإسلامي» أكثر السيناريوهات 
المقلقة للعلمانيين» وأكثر ما يقلقهم هو خوفهم من وجود أجندة 
إسلامية خفية لحزب العدالة والتنمية تسعى إلى أسلمة المجتمع 
التركي . 

وهذا السيناريو يبدو مستبعدًا للأسباب التالية : 

١‏ - أن «الرزحف الإسلامي» للحزب سوف يؤدي إلى 
الانقسام السياسيء الأمر الذي يعزز من احتمالية التدخل 
العسكري: 
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؟ ‏ معظم الأتراك يؤيدون الدولة العلمانية أكثر من تأييدهم 
للدولة القائمة على الشريعة. 

٠‏ أن السعي إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي يُعد عاملًا 
أساسيًا في السياسة الخارجية لكوت العدالة والتنمية» وعلى الرغم 
من المعوقات لدخول الاتحاد الأوروبي» إلا أن حلم العضوية ما 
زال يراود أكثر من نصف سكان تركيا. 
السبناريو الثالث: الإغلاق القضائي لحزب العدالة والتنمية: 

طبقًا لهذا السيناريوء فالمحكمة الدستورية سوف تُغْلق حزب 
العدالة والتنميةء الأمر الذي سوف يؤدي إلى العديد من 
الأزماتء خاصة بعد أن اتضح تأثير الحزب في انتخابات 
07م . إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بتأييد خارجي 
كبير من بعض الدول. 

والجدير بالذكر أنه طبقًا لهذا السيناريو المتعلق بالإغلاق 
القضائي للحزب. فإنه هناك احتمالين في حالة إغلاق الحزب: 

« الاحتمال الأول: أن يتغير اسم الحزب كما حدث لحزب 
الرفاه بعد حظره. 

« الاحتمال الثاني: أن يُغلق الحزب بشكل نهائي» وهذا 
سوف يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات تحول دون انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 
السدناريو الرابع: التدخل العسكري: 

السيناريو الرابع يقوم على احتمالية التوتر في المجتمعء 
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الأمر الذي سوف يؤدي إلى التدخل العسكري. وفى السياق 
نفسهء هناك احتمالان أساسيين للتدخل العسكري: 

ه الاحتمال الأول: «الانقلاب الناعم» حيث تقوم المؤسسة 
العسكرية بالضغط على حزب العدالة والتئمية مما يعجبره على 
التسحن.. 

« الاحتمال الثاني: «التدخل العسكري المباشر»؛ أي: 
إجبار حكومة العدالة والتنمية على الرحيل. 

الجدير بالذكر أن احتمالية التدخل العسكري المباشر أمر 
غير مستبعدء» خاصة إذا عمل العدالة والتنمية على الدفع بأجئدة 
إسلامية بشكل واضح» حيث أن من المستبعد أن تقوم المؤسسة 
العسكرية بالاضطرار للتدخل المباشر إذا نفذت كل الطرق لحماية 
الضوابط بين الدين والدولة. 
رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية: 

إن شرح الدور الإسلامى فى تركيا يؤدي أل نتائج متعددة 
وردود أفعال متعددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
أن الولايات المتحدة تأخذ فى اعتبارها طبيعة الإسلام في تركياء 
ودوره في الحياة السياسية في تركياء مع الأخذ في الاعتبار دور 
الدولة العثمانية. 

كما أن اهتمام الولايات المتحدة بتركيا ينبع من أهمية 
تركياء إضافة إلى أن أهم ما يميز تركيا عن الدول الإسلامية 

لحل 


الأخرى في الشرق الأوسط هي «الوسطية» والاتجاه نحو الحداثة 
وتجنب العنف؛ بمعنى: أن تركيا تمثل نموذجًا لدولة «الحداثة» 
في الشرق الأوسطء فهي تجمع بين الإسلام والديمقراطية وقدرة 
الحزب ذي الجذور الإسلامية على التعامل مع الخلفية العلمانية. 
وفي السياق نفسه نجح النموذج التركي القائم على 
الديمقراطية واحترام الحدود بين الدين والدولة الأمر الذي أدى 
إلى كسر قاعدة «عدم صلاحية الإسلام مع الديمقراطية العلمانية 


وعلى الجانب الآخرء تخشى الولايات المتحدة من فشل 
التجربة التركية؛ لأنها سوف تؤدي إلى انقسام علماني ‏ إسلامي 
كبير نتيجة إلى الاستقطاب الكبير بين الإسلام والعلمانية. إضافة 
إلى ذلك فإن فشل التجربة سوف يؤدي إلى تقلص التيار الوسطي 
القادر على احتواء انتشار التيار المتطرف في الإسلام. 
وبالتالي؛ فإن التعايش بين الإسلام والديمقراطية العلمانية 
يُعد أمرًا هامًا ذي قيمة حقيقية في ظل وجود صراع أيدي و لوجي 
بين التيار المتطرف والتيار المعتدل. 
وبناءَة على ذلكء لا بد أن تشجع تركيا المؤسسات 
والجماعات في الدول الإسلامية الأخرى على تبني الوسطية ونشر 
التفسيرات المعتدلة للإسلام. وفي ظل التطورات في تركياء لا بد 
لصانع القرار الأمريكي أن يكون حذرًا على الرغم من تصدير 
تركيا على أنها نموذجًا يُحتذى به في الشرق الأوسط. 
و 


إلا أن هذا الأمر جعل العديد من الأتراك العلمانيين 
والعسكريين منزعجين من هذا الأمر لأنهم يرون أن تركيا لكي 
تكون نموذجًا في الشرق الأوسط سيبعدها عن روابطها الغربية» 
ومن نَم تقوم تركيا بالاقتراب سياسيًا من دول الشرق الأوسط ومن 
ثم يهدد استمرار الإسلام السياسي في تركبا وتاكل النبادئق 
العلمانية على المدى اليعيد. 

الأمر الثاني الذي يهم الولايات المتحذة هو «المصادر 
التركية للتحولات السياسية»ء حيث أن تصاعد قوة الإسلام 
السياسي في تركيا يعد إلى حد كبير استجابة لعوامل داخلية» 
خاصة عمليات الدمقرطة والتحول السوسيو ‏ اقتصادي للمجتمع 
التركي في العقود القليلة الماضية. والنتيجة الطبيعية لقوة الإسلام 
السياسي تقلص دور الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا 
والمنطقة. وبالتالي تسعى الولايات المتحدة نحو التشجيع على 
خلق نخب جديدة ومتنوعة في تركيا. 

أما الدافع الثالث فهو الاستعداد للتوتر السياسي بين 
الإسلاميين والعلمانيين إضافة إلى أن هذا التوتر كان جزءًا من 
الصراع على السلطة بين قطاع صاعد ونخبة علمانية؛ أي: بين 
الهامش والأساسء. والجدير بالذكر أن الهامش كان له جذور 
عميقة في الدولة العثمانية . 

أما الديمقراطية في المجتمع التركي فقد صعدت منذ 
منتصف 1980م عندما فتح الباب أمام مختلف القوى السياسية 
بما فيهم الإسلاميين لتنظيم أفكارهم والإعلان عنها . 

اا 


وفيما يتعلق بالدافع الرابع للولايات المتحدة فيتصل بالتأييد 
السياسي (المحلي والإقليمي) لحزب العدالة والتنمية» حيث أن 
حزب العدالة والتنمية يتمتع بانتشار الشبكات الاقتصادية 
والاجتماعية المؤيدة له. إضافة إلى تمثيله للطبقات الفقيرة التي 
ترى أن السياسات التي يتبناها الحزب خدمة له. 

إضافة إلى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والسياسة 
السمحة تجاه الأقليات أمرًا يؤدي إلى تعزيز موقع الحزب على 
المستوى المحلي» إضافة إلى المستوى الإقليمي. 

أما العامل الخامس فهو «العلاقة بالغرب»» حيث أن في 
العقد الخامس كان حزب العدالة والتنمية يتبنى أيديولوجية مغايرة 
قائمة على التخلي عن معاداة الغرب التي كان يتصف بها 
الإسلاميون سابقّاء حيث تبنى العدالة والقتجزة. حيطا جديدًا قائمًا 
على تعزيز القيم الغربية. 

واتضح هذا التحول في حرص العدالة والتنمية على 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء ويُعد هذا التحول خطوة 
هامة في السياسة التركية. 

والجدير بالذكر أنه في الماضي تبنت «الدولة الكمالية» 
منهاجًا قائمًا على توثيق الروابط مع الغرب والسعي نحو تحقيق 
التكامل معه. وفي السنوات الأخيرة بدأ حزب العدالة والتنمية 
يضغط لتبني إصلاحات متماشية مع قيم ولوائح الاتحاد 
الأوروبي. 

ف 


والجدير بالذكر أيضًا أن العسكريين أبدوا قلقهم من أن 
يؤدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق المزيد من 
الديمقراطية إلى تقييد الدور الأساسي للعسكريين. ومن ناحية 
أخرى فإن احتمالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت 
ضعيفة وغير واضحة» حيث أنه على الرغم من أن «المفوضية 
الأوروبية» تؤيد الإصلاحات في تركيا وتدعم المفاوضات 
لانضمام تركياء إلا أن المعارضة الأوروبية لانضمام تركيا قائمة 
على أسس ثقافية إضافة إلى الأسس السياسية. 

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من ذلك فإنه على 
الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلا 
أنها ترى أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف يدحض 
الحجة القائلة بأن الغرب ‏ خاصة أوروبا ‏ معادي للإسلام. 


وعلى الجانب الآخر؛ ترى الولايات المتحذدة أن رفض 
عضوية تركيا قد يكون له رد فعل عنيف تجاه الغرب» وهذا سوف 
يؤدي مرة أخرى إلى إضعاف روابط تركيا بالغرب. 

أما الدافع السادس لاهتمام الولايات المتحدة بتركيا فهو 
السياسة التركية تجاه الشرق الأوسط. تعتبر هذه المسألة من أكثر 
المسائل الحساسة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 
وتركياء حيث أن تزايد المصالح التركية في الشرق الأوسط جعل 
أنقرة تخشى من استخدام القواعد الأمريكية على أرضها ضد دول 
الشرق الأوسطء وبالتالي تسعى الولايات المتحدة إلى البحث عن 

يفا 


بدائل عن قاعدة أنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا. 

وقيينا تعلق بالكساف: !المناشرة بيك الو لايات) المتحدة 
وتركياء تمثل «الإبادة الجماعية للأرمن» سببًا للتوتر بين الولايات 
المتحدة وتركياء حيث عرض هذا الأمر على الكونجرس وفي 
٠م‏ أصدر الكونجرس قرار ٠١5‏ يدين معاملة الأرمن» الأمر 
الذي هدد بوجود أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة وتركيا. 


إلا أنه تم إعادة تقييم القرار والنظر فيه مرة أخرى إضافة 
إلى العمل على أن لا تؤثر مسألة الأرمن على العلاقات بين 
البلدين. كما أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة العمل على 
التعامل بحزم مع الهجمات الإرهابية من جانب حزب العمل 
الكردستاني في تركياء حيث ترى تركيا أن القضية الكردية وحزب 
العمل الكردستاني هو محك الاختبار والعامل الأساسي للعلاقات 
الأمنية بين الولايات المتحدة وتركياء إضافة إلى أن استجابة 
الولايات المتحدة لهذه المسألة تعد قضية جوهرية وأساسية. شسوف 
تؤثر على العلاقات الأمريكية ‏ التركية على مدى عقد كامل . 

ويمكن القول إن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا تحتاج إلى اتباع الولايات المتحدة خطوات ملموسة للضغط 
على كردستان وإلزام الحكومة الإقليمية لكردستان على اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد حزب العمل الكردستاني» ومطالبته بوقف 
الدعم السياسي واللوجستي له. 

وفي الوقت نفسه لابد من اتباع برامج صارمة لمكافحة 
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الإرهاب» إضافة إلى تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية للأكراد 
للتخلص من هذا التوترء حيث ترى تركيا أن قضية «حزب العمل 
الكردستاني» هي المحك الأساسي لاختبار العلاقات الأمنية 
الفزية ب الامريكة): والقفية الى معييب "با الرلاياف القسة 
لهذا الأمر. 

ومن الأهمية الإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية التصدي 
العسكري للإرهاب من قبل بعض عناصر حزب العمل الكردستاني 
إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أهم الوسائل 
لتقليص الخطر من الجانب التركي . 


>“ 


السياسة والدين في تركيا: 

بوضفها وطتًا ذا أغلبية مسلمة:: ودولة ديمقراطية علمانية: 
وعضوًا في حلف الناتوء وحليفًا قديمًا للولايات المتحدة» تمثل 
تركيا بلدا محوريًا بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة لتشكيل 
بيئة آمنة في الشرق الأوسط. ومع ذلك ليست تركيا محصنة ضد 
التغييرات التي أصابت المشهد الديني ‏ السياسي في العالم 
الإسلامي في العقود الأخيرة بما فيه من زيادة في التدين وحدة في 
التعبير السياسي للإسلام. ويقف وراء هذه الاتجاهات طائفة من 
العرامل منها بروز قطاع يعمل بالدين. وحزب سياسي. مهيمن ذو 
أصول إسلامية: وجدال أكثر علانية حول الكمالية ومدى ملاءمتها 
للمجتمع التركي المعاصر»ء وأزمة سياسية حول اختيار رئيس جديد 
في ربيع 1١١7م‏ وصيفه. 

وتشكل تركيا المعاصرة حالة اختبار أساسية لدور الإسلام 
في مجال العمل السياسي وتأثيره على السياسة الخارجية. كما 
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كل أيضًا حالة متميزة» وربما فريدة» فى عدة مجالاات. فحزب 
العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان» يمارس الحكم 
بوصفه حكومة أغلبية صلبة بعدما هزم جميع منافسيه في انتخابات 
نوفمبر 7١١7م»‏ ثم عزز وضعه بنتائج قوية في الانتخابات المحلية 
عام 4٠70م.‏ لقد فاز الحزب فورًا رائعًا بحصوله على 45,56 في 
المائة من الأصوات في انتخابات ١١٠7م‏ رافعًا أصواته الانتخابية 
بنسبة /١7‏ عما حصل عليه في 7١70م»2‏ وإن كانت نسب توزيع 
المقاعد في البرلمان قد أدت إلى انخفاض عدد مقاعذه من 517" 
م عاذ 220 
إلى 2»”1٠‏ وهو ما يقل عن الثلثين المطلوبين لتعديل الدستور © . 
وحتى قبل انتصار حزرزب الحرية و اعد لخنفية عام آم في 
الانتخابات العامة كان هناك عنصر دينى قوي فى السياسة التركية. 
البائد» وهما حزب الطريق القويم وحزب الوطن الأم» يضمان 
دائمًا أجنحة محافظة اجتماعيًا لها اعتبارها. وقد أسس نجم الدين 
أربكان سلسلة من الأحزاب الإسلامية على مدار الثلاثين عامًا 
المتضرمة.. وكان ذا تآثير قوي كنائب لركئيسن الوزراء فى سبعينات 
القرن الماضي» ولمدى قصير كرئيس للوزراء في تسعيناته . وقبل 
)١(‏ حدد النظام الانتخابي التركي نسبة /٠١‏ كحد أدنى لدخول أي حزب للبرلمان. وفي 
٠٠م‏ كان هناك حزب آخر يتيم حصل على هذه النسبة هو حزب الشعب 
الجمهوري» رافعًا على نحو غير متوازن عذد مقاعد العدالة والتنمية . وفي آم 
حصل حزب ثالث على التسبة المطلوبة لدخول البرلمان هو حزب الحركة القومية 
الجمهورى. 
14 


مجيء الديمقراطية متعددة الأحزاب في خمسينات القرن البائد لم 
يكن للاتجاه الإسلامي أي وجود داخل النظام السياسي» الذي 
كان مقصورًا على الحزب الكمالي الرسمي» حزب الشعب 
الجمهوري. 

ورغم جذورها الإسلامية فإن حكومة العدالة والتنمية لم تشع 
أجندة إسلامية صريحة (رغم أن هناك من انتقدوها بأنها تسعى 
لتسريب الإسلاميين داخل الجهاز البيروقراطي المدني وغض النظر 
عن الأسلمة على المستوى المحلي). لقد جعلت حكومة أردوغان 
الأولوية للسعي في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي 
والاستقرار الاقتصادي وإصلاح النظام التشريعي. وتضمنت هذه 
الإصلاحات إلغاء عقوبة الإعدام. و«إخضاع» مجلس الأمن 
القومي اللحكم المدني»» والإذاعة باللغة الكردية في مؤسسة 
الإذاعة والتلفاز التركية التي تملكها الدولة» والتصديق على 
معاهدات حقوق الإنسان الدولية'2. وكانت حكومة أردوغان أقل 
اندفاعًا مما أُمّل فيها الكثيرون من حيث إصلاح أو حذف المادة 
المثيرة للجدل من الدستور التركي» تلك التي تجرّم توجيه 
الإهانة إلى «النزعة التركية»» إلا أن معارضة القوميين والكماليين» 
وكذلك وجود قوميين محافظين بين صفوفهاء بالإضافة إلى زيادة 
الشعور الوطنيء لم تترك لها مساحة كافية للمناورة في هذا 
العكنا ل 


)1١(‏ االدطمدك! سمصعءت عط غق سمتأماوعوعمم ,“وللمدهعووه © عطاغة معتتامط كامسا" ,نم02 ممدطل 
.2007 ,8 بإرقبصطع .10,0 ,مماعستطوة لا ,عممععلمم معنلةأ51 لعغكنولآ عطا أت لمن1 
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ومع هذا ظل هناك خلافٌ نشط حول الطبيعة الحقيقية لأجندة 
حب العدالة والتنمية وفحصٌ دقيقٌ لأوراق اعتماده بوصفه «حزبًا 
ديمقراطيًا فنفا فكلا ) :تحني وضقة لتفسة:. وصرح أردوغان بأنه يقود 
حركة «ديمقراطيين مسلمين»» على غرار الديمقراطيين المسيحيين في 
الغرب» يمثل فيها الدين خلفية ثقافية أكثر من كونه جزءًا ناشطا من 
أجندة سياسية. وانقسمت الآراء حول ما إذا كان هذا الكلام تعبيرًا 
حقيقيًا عن تركيبة جديدة في السياسة التركية أو مجرد حيلة مؤقتة 
لإبقاء علمانيي تركيا المتشددين بما فيهم القوات المسلحة (وكذلك 
القيود الدستورية ضد إدخال الدين في السياسة) بعيدًا عن التدخل . 

وهناك عناصر داءخل حزب العدالة والتنمية» وفي الأحزاب 
الدينية الواقعة عن يمينه» تحب بالتأكيد أن تضغط لفرض أجندة 
اجتماعية أكثر إسلامية. إلا أن اليراجماتيين داخل الحزبء بما 
فيهم أردوغان والرئيس عبد الله جول» يعون المخاطر المترتبة 
على ذلك. وفي ظل هذه الظروف يعَدْ اختيار جول رئيسًا وحصول 
بعض التغييرات الدستورية المحتملة التي اقترحها الحزب بمثابة 
اختبارين أساسيين للتوازن بين العلمانية والدين في البلاد. 

وتمثل السياسة الإسلامية «الهاجعة» في تركياء في ظل كون 
الدين جزءًا ضمنيًًا وليس صريحًا في الخطاب السياسي» أحد 
مصادر التميز في الحالة التركية”'2. وهذه إحدى وظائف الشكل 
انظر: 


ما “راوع لآ عط طلاه عممعومء نههن) لهج 15ز[ه2 عتتمهلو1 العووعمم 1 :زعطرنا1”*' رتعووعر1 .0 صو[ 
عفزمم2ه0) لاللق18 نذن) ,دعتدهك8ظ جغمدد ,9/11 ععاركق 10نه1[ «تأأعدافة 176 اه أء ووقطق18آ1 
.2004 ,81 0-246 1أاردهةا 


م 


التركي للعلمانية القائمة على الطراز الفرنسي للائكية» لكن مع 
علاقات بين الدولة والدين متجذرة فى التقاليد العثمانية» التى 
تطوّع الدين لسلطان الدولة. ويفرض الدستور التركي قيودًا صارمة 
على مظاهر الإسلام السياسي. فالجمعيات الدينية؛ كالطرق 
الصوفية مثلّاء لا يمكنها العمل من الناحية القانونية. 

وبالتأكيد تشهد العلمانية التركية على الطراز الكمالى تطورًا 
تدريجيًا بضغط من جدال فكرى كوزموبوليتاني أشد. ذلك أن 
الممارسة الشخصية للدين تحظى بقبول أوسع هذه الأيام حتى 
داخل الدوائر العلمانية. وبلاا شك يريد العلمانيون تقليص دور 
الذين في السياسة التركية» بيد أن الارتباط الآلي بين التدين 
والنظر إلى الشرق الأوسط على أنه متخلف هو الآن أقل انتشارًا . 
والقاسم المشترك بين العلمانيين الأتراك» قبل كل شيء» هو 
الرغبة في منع أسلوب حياتهم المغرق في التغرب من التآكل. 
وينظر كثير من الطبقة الوسطى الحضرية العلمانية إلى مقتضيات 
التأثير الإسلامى من خلال منظار «أسلوب الحياة»» على حين 
نجد الاهتمام بالإسلام السياسي في ذاته أو الاندفاع الاستراتيجي 
نحو «الشرق» أكثر انتشارًا بين المثقفين ونكّب رجال الأعمال 
والطبقة السياسية العلمانية. 

وهناك مصدر آخر للقينية التركي هو التاريخ. وهو ما يطلق 
عليه الباحث التركى المتميز شريف ماردين: «التفرد التركى:”' . 


)١(‏ -مصعمة “ره أمدعلم2 ”رتزإهله1 لمة تإملرعاك لآ مسدتلممه ع8 عنصدةاك1 طمطاري“' بمتلجوكة ندمو 
.146-147 .مم ,2000 لله ,1 .81 ,54 .1ه لا ,دنع ولاق أهجمة: 


١ 


القوة والحضور السياسيير: الإسلاميين فون العللاقات الدولية حتى 
أوائل القرن العشرين. وقد حَدَّئت وغرّبَتْ ثورةٌ أتاتورك العلمانية 
تركيا في عدة جوانب أساسية. ولكن حتى بعد مرور 80 عامًا ما 
زالت التحديات تواجهها. ولا تزال تركيا مكانًا للاختلافات 
الثقافية والطبقية والإقليمية الحادة» وهذه التوترات الباقية على 
حد كبير) تفسير النجاح الذي حظى به حزب العدالة والكثميه 
بالطريقة التى التقطت بها الحركةٌ نغمة السخط الشعبى التركى على 
النخب السياسية الراسخة. والسؤال الأساسى هو: هل سيظل 
حزب العدالة والتنمية ملتزمًا مساره الحالي؟ أم إن انهيار القيود أو 
الضغوط المؤسساتية من جانب العناصر الأكثر راديكالية سوف 
يقوده ال اتباع أجندة دينية أصرح؟ 

وثمّ عامل أساسي يشكل التطور التركيء ألا وهو عملية 
الالتحاق بالاتحاد الأوروبى حتى لو كان كثير من الدول الأوروبية 
تحاول إبقاء تركيا بعنائ عن ذلك. ويمثل مشروع الاتحاد 
الأوروبى النقطة التى تنتلاقى فيها أهداف حزب العدالة والتنمية 
الاستراتيجية الدولية والمحلية. واكتشف الحزب فى حقوق 
التسلطيين» وتثنبه لعن مزايا الحديث بلغة الديمقراطية» ال تمكنه 
من التواصل مع الغرب وطمأنة من يشتبهون في أنه يخفي أجندة 
إسلامية. وقد تحدث أردوغان عن «تسويق تركيا» ودافع عن 

بف 


العؤولدة وبنووة لير القرى: تلات لسوت العذالة والتهرة ا 


هيكل التقرير: 

يستكشف هذا التقرير الأساليب التي تغيّر بها التوازن بين 
القوى العلمانية والديئية في تركيا وفي داخل الحركات والمنظمات 
الإسلامية منذ انتخاب حكومة حزب العدالة والتنمية» ويقذر قيمة 
التحديات والفرص التي تواجه السياسة الأمريكية في الساحة 
التركية المتغيرة. ويناقش الفصل الثاني المشهد الإسلامي في تركيا 
بما في ذلك الأصول والتطورات والسمات المميزة للإسلام 
هناك. ويستكشف الفصل الثالث العوامل المحلية والدولية التي 
أسهمت في تطور الإسلام السياسي في تركياء وعلى وجه التحديد 
ظهور حزب العدالة والتنمية» في حين يفحص الفصل الرابع سجل 
حزب العدالة والتنمية في الحكم وعلاقته بالقوات المسلحة وغير 
المسلمين. وينظر الفصل الخامس في السياسة الخارجية لحكومة 
أردوغان. وأخيرًا يستخلص الفصل السادس الملاحظات والنتائج 
العامة ودلاللات هذه التطورات بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة 


نحو تركيا . 


220 غك .مه ,قرة12 


ارفل 


الفصل الثاني 


المشهد السياسي ف تركيا 


تتمتع 'تركيا بتقليد ديني مركب بالغ الثراء يمقد من 
الممارسات السابقة على الإسلام إلى الإسلام السني السائدء 
ومن أقليات النصارى الأرثوذكس واليهود إلى جماعات العلويين 
والشيعة وغير ذلك من الطوائف» وتركياء بطبيعة الحال» مجتمع 
مسلم إلى حد بعيد؛ بيد أن الثمانين عامًا من عمر الجمهورية 
العلمانية المتشددة قد حصرت الدين في دائرة الممارسة 
الشخصية بالنسبة لمعظم الأتراك. ويعد ظهور نوع أوضح من 
«(التدين» على المسرح التركي. وبخاصة خلال العقد المنصرمء 
ثمرة لتأثيرات عديدة منها ضعف التراث الكمالي» وإعادة 
اكتشاف الممارسات التقليديةء وإنشاء شبكة واسعة من المدارس 
الديكية والمؤسسات: الخيرية الأجتباعيةء. وعسلية العتحول 
الديمقراطي» وبروز طبقة وسطى متدينة تديئًا أوضح . وهو أيضًا 
نتاج ملموس لهجرة واسعة من الريف إلى المدن في السنوات 
الأخيرة مع انتقال مواطنين متدينين على نحو أوضح إلى غرب 

هم 


تركيا الفصضرى: المعنون7 21 

وكان دور الإسلام في الزعامة السياسية التركية مسألة 
خلافية حتى في العصرين السلجوقي والعثماني» وعلى هذا فإن 
المواجهة الأكثر مباشرة بين الإسلام والعلمانية في تركيا 
الجمهورية لها جذورها التاريخية"'". ومنذ أواخر القرن السابع 
عشر فصاعدًاء ومع تآكل قوة السلطان» صارت قوة العلماء باطرادٍ 
أشد تأثيرّاء وصار كبار المفتين لاعبين مركزيين في السياسة 
العثمائية والقوون الخارجي"*"' .. واتتفل توازن السلطة السياسية 
والدينية مرة أخرى في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية 
العثمانية» إذ شرع المواطئون العرب المتمردون خارج الأناضول 
يَرَوْنْ في الخلافة جزءًا من إمبراطورية استعمارية تركية» كما كان 
النظام العثماني والمصلحون الليبراليون يدفعون البلاد نحو 
التحديث والممارسات الغربية والعلمنة التي كانت أمرًا واقعًا”“. 


)23 بعد هذا الفصل استكما لا ل 
نره ”أوع/17 عط طأغتبه عممعع ريع كده©) 300 د5عنالاه2 عتمرمان1 "لعدوععع 2 اتإع لون“ ,نتعموع.] .© نول 
كك 


(؟) انظر: 
روقة]8 لإأذةةءلاته لا 021010 :لملممآ ,رعط ع1 عض هك زه ععنعع 2716 1156 روزبسعآ لرقدم8 
بع7أوتططظ طعاطها1 عط ره أأع 3714 عيتل 11:6 :وء|«ا!زء0) 001107671 7786 ,053 تدتكا دما سد :1975 
77 ,آأننال) بسمعءهوك8 :علءه لا برواع 


 )9(‏ ىرط بمتامط موزءمم1 طولعاسة1 بوجمعلكر *ازعوومط هته أعوط سا1 جز دوعا «مايوعد ,لتعدظ مجر 
.4-5 .وم ,1995 ,عانم 


وقال آخحرون: كان دور المؤسسة الدينية في الدولة يتمثل بقوة في مكتب شيخ 
1 بقلصةأععطاع1]81 عط1 رمعلاعآ ,روه 1 :نز امعجممماءدءط إمعتنقاومط 274 رماع رعلةعمه1 مقسمتط 
.30-3 .ممع ,1981 ,الوه .ل 


حدق .5 .ص ملآع بوه بأوعع 


لان 


وقرّى إِلغاءٌ أتاتورك للخلافة عام 1974م وتنفيذٌ سلسلة من 
إجراءات العلمنة الكاسحة؛ إلى حدذ كبيرء اتجاهًا نحو العلمنة 
كانت له جذور منذ وقت بعيدء وإن ظل قضية خلافية في 
ليع الر كر اونا ا بداستطاتهد معلار الإتلام اللسباتين يقر 
دكا بسني الدتعله ررح "ويه ماع للسلئلة اليا عن اليج اتركنا 
العثمانية وما بعدها كدليل ينفي احتمالية ظهور دولة دينية في تركيا 
المحدية”2 . 


وفي العقود الأخيرة اكتسب التفكير الإصلاحى أرضًا لدى 
علماء الدين الأتراك. وهناك مقولة تفيد أن عولمة المجتمع التركي 
وتحديثه قد خلقا رغبة في إسلام عصري. وبدءً! بحركة النور 
ظهرت مدارس فكرية لا ترى تناقضًا بين العقل والوحي» واعتنقت 
مفاهيم الديمقراطية السياسية والتسامح الديني وسيادة القانون 
واقتصاد السوق الحر. وهذا أيضًا مما يجعل تركيا مختلفة عن 
غيزقا من بلاد الشرق الأوسط حية: يصضغي: على التفسيراك 
الحديثة للإسلام اختراق التدين المحافظ المتشدد. 


الدين والعِزق والسياسة: 

تأثر الدين والسياسة في تركيا بوضع البلاد العرقي 
والسكانى. لقد كانت الدولة» طوال الفترة العثمانية إلى عشرينات 
)١(‏ انظر: تعليقات «هاممهه0 ,عدم5 وآخرين الموجودة في : 

/عممعتاظ ممع منلة1 *'تسقاك]ا لمعتاتآه2 5ه كستموعظ أقطلال؟ :وعطاع؟“' رطعوعط عطرم 6 متمطن) دوعلل 


21 طعمدل كه قة) تركة.2003/01/10012003163109 لق 1لاخهء1 /ع 01 أكع قلخا . ماينايد اه ,وأءعط لآ 13010 
.(2008 


يفن 


القرن المنصرم عبارة عن خليط متنوع من الجماعات العرقية 
والدينية. ففي أول برلمانات الإمبراطورية العثمانية» الذي اجتمع 
في لالا18ام إيان حكم عبد الحميد الثاني؛ كان مجلس 
١السيفوثان)‏ المححي يتكون من 55 معيلما ثى؟ :تع عدن 
المسلمين”''2. وبهذا المقياس تكون تركيا الجمهورية أكثر تجانسًا 
وأقل كوزموبوليتانية من الإمبراطورية العثمانية. إن النصارى 
الأرثوذكس واليهود وسواهم من غير المسلمين أقليات في طريقها 
إلى الاضمحلال في تركيا الحالية. وعلى هذا فإن الطبيعة 
العلمانية للجمهورية تقدمء لبقايا أولئك الذين كانوا يومًا جماعاتٍ 
جد كبيرةء بيه مستقرةً نوعّاء وإن كانت قلقة في بعض الأحيان. 


إن الاحتمالية المستمرة لقيام قضايا الأقليات بدور نقاط 
انفجار في الشعور الديني والقومي قد أكدهاء على نحو درامي» 
اغتيال الصحفي والمثقف التركي ‏ الأرمني البارز هرانت دِنْك في 
إسطنبول عام لا ١٠7م.‏ لقد كان الاغتيال باعثًا على تدفق المشاعر 
لدى الأتراك المعتدلين» الذين أزعجهم حادث كهذا رأى فيه 
الكثيرون تعصبًا متصاعذدًا ورّمَابًا من الأجانب في تركيا (وهي 
ميول موجودة في بعض أجزاء أوروبا أيضًا). وكتبت صحيفة 
«الوطن»: «يقال: إن المعتدي قد صاح وهو يجري مبتعدًا عن 


)١(‏ أما مجلس الأعيان فكان يتكون من ١١‏ عضرًا يختارهم السلطان. وتوقف تركيبة 
المجلس غير متاح 3 

لإتصاغط غم ,تكتاععكة أعلاتك] علمحط8 موتعلمد] ,1834346 عع سنامنا© معاأوتمعه© ,مامعسواعوع 11ل 

.(2008 ,21 طععهكة أه 35) صطط تطعازععطم هع نامع استوط؟ مويو 


4 


موقع الهجوم: لقد قتلت أرمينيًاه"''. وردًا على هذا رَحَف 560١‏ 
متظاهر من ميدان تقسيم إلى مكان الاغتيال صائحين: «كلنا 
فراتون دنكوقن: كلنا أرم 0 , 

ورغم أن الآتراك العرقيين يشكلون أغلبية سكان البلاد تظل 
تركيا من الناحية العرقية مجتمعًا متنوعًا. ويمثل الأكراد خمس 
السكان تقريبّاء ولا تزال قضية دمج الأكراد هي القضية الداخلية 
الاجتماعية والأمنية الأولى التي تواجه البلاد. ويسود الأكراد 
جنوب شرق الأناضول» بالإضافة إلى جماعات كبيرة خارج تركيا 
في شمال العراق وإيران وسوريا. ومع هذا تعيش أغلبية من أكراد 
تركيا الان خارج مناطقهم التقليدية نتيجة لهجرة واسعة النطاق إلى 
غرب تركيا المتمدن في العقود الأخيرة. وهذا النموذج من التغير 
السكاني قد عززته ضغوط الثورات والثورات المضادة في المناطق 
الكردية بالجنوب الشرقي. 

وبعيدا عن الهوية العرقية فإن كثيرًا من الأتراك يمكنهم أن 
يتتبعواء بل ويتتبعون فعلاء أصولهم إلى مناطق خارج الأناضول؛ 
كالقوقاز أو البلقان أو آسيا الوسطى أو أي مكان آخر شرقي البحر 


202 .7 ,20 «رمصسمق ,سمنه/1 ",تمعقم قلتمهير عادلتحمء! علحوناط مطمل عرنمبرتاين1" 

فق 7 ,20 تمق ,ادوس "ابتذلإتمعصوظ منساج 11" 
وقد اتضحتء. فيما بعدء. بيئة القاتل الاجتماعية وصلته بالشبكات القومية» ومن 
الواضح أن دافع الاغتيال قومي لا ديني. ورغم أن هناك تقارير بأن القاتل قد صرخ 
قاتلا: «لقد قتلت غير مسلم» فمن الممكن أن تكون العبارة التركية قد استخدمت في 
المعنى الروتيني» وهو اأقلية غير تركية» أو ببساطة: «أقلية». وبالتركية تعني كلمة 
«أقلية» الأرمن واليونائيين واليهود فقط. 


8 


المتوسط. وقد صارت تلك القرابات تلعب دورًا باررًا في 
السياسة التركية والسياسة الخارجية في العقود الأخيرة» وأصبحت 
أساسًا لجماعات ضغط في قضايا الشيشان والبوسنة وأذربَيجانء 
وفي وضع التركمان في العراق. ولم تترك الأيدلوجية الكمالية» 
إلى جانب كونها شديدة العلمانية» مكانًا يُذْكّر لهذه الهويات 
العرقية. وبالنسبة لأتاتورك كانت الهوية التركية مسألة مكانٍ أكثر 
منها مسألة قومية: فالأتراك هم أولئك الذين يعيشون داخل تركياء 
ويسمون أنفسهم: أتراكًا. لكنْ في التصور الشعبي نجد الخط 
الفاصل , فين القرجة التركية واليوية” العزقية والدونة عبر اقيم فن 
الغالب. 


ويتفاعل الانتماء العرقي والانتماء الإقليمي وممارسة 
السياسة الدينية بطرق مختلفة في تركيا المعاصرة. وفي المناطق 
الريفية والفقيرة من البلاد تنتشر ممارسات إسلامية تقليدية 
ملموسة على نطاق أوسعء وبخاصة في الجنوب الشرقي”'“2. لقد 
غيرت الهجرة إلى المدن تركيبة المناطق الحضرية في الجزء 
الغربي» الذي يضم الآن مناطق واسعة يقطنها سكان فقراء أكثر 
تقليدية وتديئًا. وكان أداء الأحزاب الدينية موفمًا في جنوب شرق 
البلاد وبين المهاجرين إلى المدنء» متفوفًا في معظم الأحيان 
على الأحزاب القومية الكردية. وكان هذا بالتأكيد عاملًا من 


)1١(‏ لتحليل البعد الحضري ‏ الريفي فى انتعاش التدين التركى انظر: 
**,لوناللومعع2 عتصيداو؟ عه! أمعن0) عط لص لإعع11ن1 صل مم تاممالةعبظط-ءد“ ,متعم عير 
.50-54 بوم ,1996 ععاملل؟ ,1 .ملظ ,1 .املا ,للتطسصمةع1) سومار 
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عوامل نجاح حزب الرفاه الإسلامي عام 406١م‏ حين حصد 
6 من أصوات الناخبين وشكل حكومة ائتلافية» وكذلك 
خليفته حزب الفضيلة» ثم حزب العدالة والتنمية مؤخرًا. كذلك 
فإن التيارات الأكثر أصولية في حلبة السياسة الإسلامية؛ 
كحزب الله التركي» هي أيضًا أكثر ظهورًا في المناطق الحضرية 
بالجنوب الشرقي والشرق من الأناضول حيث يقال غالبًا إنها 
مدعومة من أنقرة بوصفها جزءًا من استراتيجية مكافحة التمرد في 
مواجهة حزب العمال الكردستاني خلال تسعينات القرن 
الماضى. 


وقد اتجه حزب العمال الكردستاني وغيره من الحركات 
الانفصالية الكردية ناحية 'اليسار العلماني أكثر من اتجاهها ناحية 
اليمين الإسلامي. ولم يجد التطرف الديني لدى أكراد تركيا 
انسجامًا في أحضان القومية الكردستانية بتانًا. ومع ذلك فعلى 
مستوى آخر دفع الحرمان من حقوق المواطنة والشعور بالغربة 
لدئ كفيزين .هن الأكراد»: ونخاصة بين المتتقلين. الجدد إلى تركيا 
الحضريةء أعدادًا ضخمة نحو الحركات الدينية كبديل من البدائل 
السياسية. وأكثر المقبوض عليهم في حوادث تفجير القنابل 
بإسطنبول في نوفمبر ٠0٠7م‏ هم من الأكراد. ومن المؤكد أن 
هناك أيضًا مناطق في تركياء إلى جانب الجنوب الشرقي» تشتهر 
بالمحافظة الدينية. وتقدم قونية» وهي معقل تقليدي للنشاط 
الصوفي» مثالا رائدًا في هذا السبيل. 

١ 


إدارة الإسلام : 


فى الجمهورية التركية لاا تعني العلمانية مجرد فصل الدين 
عن الدولة كما هو الحال في معظم المجتمعات الغربية. ذلك أن 
الدولة الكمالية» اتباعًا للممارسة العثمانية وكذلك نموذج اللائكية 
الفرنشية» كان تمير على سيطرة موشسات الدولة علئ الدية؛ 
لقد ورثت الجمهورية ما كان قد أرساه العثمانيون من أدوات 
للإشراف على الدين وتنظيمه. وتُعَدٌ إدارة الشؤون الدينية هي 
الأداة الخاصة بتنظيم الدين» وتتبع رئيس الوزراء» وميزانيتها تفوق 
ميزانية معظم الوزارات. وقد خََلَمَتْ هذه المنظمة منصبّ شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية» بيد أنها تختلف في أن هيئة تدبير 
الأوقاف الدينية قد تم فصلها عن وزارة الشؤون الدينية» التي 
أنشأها البرلمان الجمهوري الأول وصارت مسؤولية إحدى 
المنظمات المنفصلة» وهي إدارة عامة تتبع رئيس الوزراء. 


ومن المهم ملاحظة أن إدارة الشؤون الدينية لا تتولى سوى 
أمور أهل السُّنَّةَ ولا تخدم أو تنظم أي مذاهب أو أديان أخرى» 
وهو ما يرينا أن الدولة التركية» رغم علمانيتهاء لا تقف على 
مسافة واحدة من جميع الأديان. فالنصرانية واليهودية ليست لهما 
إدارة حكومية خاصة بهما كإدارة الشؤون الدينية بالنسبة 
للمسلمين. إنهما تنظمان أمورهما ذاتيّاء إلا أنهما تخضعان 
للقوانين واللوائح التركية» ولا سيما تلك التي تخص الأقليات. 


وتقوم إدارة الشؤون الدينية بسوظفيتينء إذ تتولى 
3 


شؤون ١٠0٠لا‏ مسجد في البلاد وتتيح للناس المعرفة الدينية» 
«شارحة الإسلام بأفضل طريقة للمواطنين» كما قال أحد موظفيها. 
وبالمئل تشرف على المفتين» وهم علماء الدين الذين يصدرون 
الفتاوى الشرعية. ورغم أنه من المفترض ألا يتدخل الموظفون 
الدينيون في مجال السياسة فإن تلك الفتاوى لا بد أن تمس 
بالفدرورة عفن الأعزر اقكينة لالجل كته قسن اللمرأة مدل 
وموقف الإدارة أنه مطلوب من النساء ديا أن يغطين أنفسهن.» لا 
سيما فى الصلاة, بَيّد أن ذلك لا يمثل أولوية ملحة من ناحية 
الؤاككناك الدينية3: 


وهناك مُفْتِ لكل من الواحد والثمانين إقليمًا والتسعماثة 
منطقة» وجميع المفتين والأئمة موظفون حكوميون. وهم يتلّؤن 
تعليمهم في مدارس الأئمة ‏ الخطباء» وهي مؤسسات حكومية 
لتعليم الدين» وفي أي من العشرين كلية لاهوتية بالبلاد. وعلى 
مستوى الأقاليم يجتمع المفتون والوعاظ والأئمة مرة كل شهر 
ليناقشوا ويُعِدُوا خطب الجمعة رغم أن الإمام يمكنهء إذا ما أراد. 
أن يجهز خطبته بنفسه. 


وبداخل الإدارة مجلس أعلى للأمور الدينية وظيفته إصدار 
القرارات العليا. ويُخْتَار أعضاؤه من قبل جماعة من النواب تضم 
أساتذة للاهوت ومفتين ورؤساء أقسام فى إدارة الشؤون الدينية. 
)١‏ هذاما ينبغي أن يكون عليه موقف الإدارة الدينية ما دام القرآن قد أوصى المؤمنات 
بالتغطية وذكر غطاء الرأس في الآية ١‏ من سورة «النور». 


و 


ولهذه الإدارة أيضًا حضور دولي قوي يهدف إلى خدمة 
الاحتياجات الدينية للأتراك بالخارج. وبدءًا من ٠١٠٠م‏ كان 
هناك 018 إمامًا في ألمانياء و40 في فرنساء اختارتهم وأعدتهم 
إدارة الشؤون الدينية بالاشتراك مع السلطات الألمانية والفرنسية. 
(ويشمل الإعداد تعليم لغة البلد المضيف وثقافته). وإجمالا هناك 
أئمة اختارتهم إدارة الشؤون الدينية في 4" بلدًا منها الولايات 
المتجدة وكتدا واسكر 7 


الطرق الصوفية : 

كانت الطرق الصوفية؛ كالبكتاشية والصفويةء تنافس 
العثمانيين في وقت من الأوقات من أجل السيطرة السياسية على 
شرق الأناضول». وأصبحت الطريقة البكتاشية في نهاية المطاف 
الطريقة الرسمية للإنكشارية. ورغم استيعاب الطريقة في التيار 
السني العام بتركيا فإنها تتضمن عناصر من عقيدة الشيعة البذعِية. 
وقد بقيت الطرق الصوفية على قيد الحياة كشبكات دينية 
واجتماعية هامة في تركيا الحديثة رغم أنها كانت ممنوعة قانونًا 
وأَجبِرَثْ على الاختفاء من الساحة إبان العهد الجمهوري. وبقيت 
طريقتان بارزتان هما الطريقة البكتاشية والقادرية ناشطتين على 
الساحة الإسلامية» وغالبًا ما تتقاطع مكاتبهما مع غيرهما من 
الشبكات السياسية وشبكات الأعمال. وكان رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية السابق تورجوت أوزال من أتباع طريقة إسكندر باشا 


.7٠١7 مقابلة مع ثابت شِمشك في يونيو‎ )١( 


ء؟ 


النقشبندية» ويدعم رجال أعمال من الأناضول؛ لأنهم كانوا على 
صلة وتيقة بتلك الدوات ”3 , 


ومنذ خمسينات القرن المنصرم عادت هذه الطرق إلى 
الانتعاش بما فى ذلك إنشاء طرق جديدة لعب بعضها دورًا ناشطاء 
وإن كان عير فباشرء في ميدان الشياسة: (هناك صلة بين عودة 
الانتعاش الصوفي وانتقال الزعامة السياسية للبلاد آنذاك من حزب 
الشعب الجمهوري الكمالى إلى الحزب الديمقراطى المحافظ 
تحت زعامة عدنان مندريس» الذي كانت حكومته أكثر تسامحًا مع 
التقاليد الإسلامية). وتعد الطريقة النقشبندية أأبرز الطرق الصوفية 
6 وار من أوزاك إلى 0 ٠‏ وفي ب ا 
جماعة نقشبندية يتزعم كلّا منها شيخ نافذ الكلمة لا معقّبٍ له. 
وفي العهد العثماني كانت هناك منظمة تحمي هذه الطرق هي 
مجلس المشايخ» الذي كانت تسيطر عليه الدولة» غير أن هذه 
المنظمة ومعها الطرق الصوفية قد ألغيت فى العهد الجمهودق © 

ومعروف عن الطريقة بق ]ل تشيتلية التسامح والمرونة. 
فأعضاؤها يفشسموت الحياة نصمين : : خاص وديني » وهو ما يوفر 
مساحة للاستمتاع بالحياة. وقد عرف عن بعضص لاعشا تورطهم 
في الشرب في حياتهم الخاصة. لقد كان أوزال مثا يشرب في 


34. من 786 :عاماى جدابوء3 ع8 070 «هاكط انفعامة1 ,مأزومم85 ,هآ عطدك ممه معدلا ممعلدط‎  )١١( 
,م ,2003 بووعع8 براأتووع عنملا عقعصر5 :81 رعوداعةر5 ,تمعجمع دم للع‎ 51 


(1) مقابلة مع سليمان دِرِنْ بإسطنبول في يونيه /101م. 


1: 


العشاءات الرسمية التي تقدّم فيها الخمر. أما أردوغان فذكرت 
التقارير أنه كان مرتبظًا بفرع إسماعيل أغا من الطريقة النقشبندية 
(المسمى باسم مسجد إسطنبول» الذي يحمل اسم منشئه)» وهو 
فرع أكثر استقامة. (ينكر بعض المقربين من أردوغان أن تكون له 
أية صلة بالطرق الصوفية بتانًا. طبعًّاء فالطرق الصوفية ممنوعة 
قانونا في تركيا). كذلك فلعبد الله جول والمتحدث الرسمي 
السابق للبرلمان بولنت أَرِنْج أيضا خلفية نقشبندية. 

ويْعَدَ النقشبنديون أساس الإسلام السياسي في تركياء فأوَّل 
حزبين من الأحزاب الإسلامية التركية» وهما حزب النظام الوطني 
لنجم الدين إربكان. وحزب الخلاص الوطني» قد تم تأسيسهما 
بتعضيد ودعم من الشيخ محمد زاهد كوتكو» شيخ الطريقة 
الخالدية النقشبندية المتمركزة بمسجد إسكندر باشا بإسطنبول. 
وعند وفاة كوتكو في ٠118م‏ حََلَمَه صهره البروفيسير أسد كوشان. 
الذي أكد قوة الإسلام كثقافة. وبتأكيد الإسلام الثقافي ابتعد 
أوزال عن إربيكان. الذي رأى كوشان أنه قد «أفرط» في تسييس 
الذي 37 , 

وفي حقبة التسعينات من القرن المنصرم انضم كثير من 
النقشبنديين إلى حزب الوطن الأم لتورجوت أوزال. أما أخوه 


() 0 -مصويمة إن لمسرمك ””,نومله] امه وولععاعلآ دسوتاقدهنامععد8 عنسهاك1 طوتلميكك“ بمتلمروك8 كترعو 
.158-159 .م« ,2000 1له© ,1 .810 رهد .اهلا ,موقا لدجم 


وانظر أيضًا: 
إعدمه.صدة. طمع :31ل ممق طءا طق ناتصيج/رتصاغط 34 "رممدمن) 0م85 لتتسطوك8 .10 زمعط أه وطموعع م81" 
.(2008 ,21 اعممقة أه 25) لتصاط.عقصسم نز مل 


ك5 


كوركت أوزال فكان قد أنشأ منظمة سياسية جمعت بين القوى 
الدينية والقوى المحافظة» وهي مؤسسة الاتحاد. وقد انتقلت هذه 
الصلات إلى حزب العدالة والتنمية. وكان رجب طيب أردوغان 
يحضر اللقاء العلمي للشيخ كوتكو في مسجد إسكندر باشاء 
وجذبته دائرة كوتكو وخليفته كوشان. وتكمن الأهمية السياسية 
للطرق الصوفية» حسبما يقول شريف ماردين» في تلك الصلات. 
وتقوم الطرق على أساس الرعاية والصداقة والارتباطات لا على 
التأثير المؤسساتي. وهي لا تعلن عادة عما تفعل» فرسالتها 


230 
مه . 


الحركات الدينية : 

سهّلت اللبرلة الاقتصادية والسياسبة أثناء إدارة تورجوت 
أوزال ظهور «سوق دينية» في تركياء فتنافست الطرق النقشبندية 
وحركة فتح الله جولن وحركة الرؤية الوطنية السياسية التابعة لناصر 
الدين أربكان حول معنى الإسلام ودوره الصحيح في المجتمع 
التركي”'“6. وتمتد جذور حركة جولن إلى حركة نوركولوك التابعة 
لسعيد النورسي 1١817/7(‏ - 1470م) المشهور بوصفه مؤلف «رسائل 
النور»» وهو تفسير قرآني يقع في ٠٠٠١‏ صفحة. ومن رأيه أن 
«الجهاد بالسيف» قد صار في ذمة التاريخ» وأننا الآن في مرحلة 
«الجهاد بالكلمة»؛ أي: المحاولة العاقلة للتوفيق بين العلم 


)21 المرجع السابق/ مقابلة مع شريف ماردين بإسطنبول في يونيه لا ٠آم.‏ 


فق الاكتا- 01م .وم رنأك .تزه ,مانومم85 300 عناعولا 


ع 


والعقلانية وبين االإسلام. وقد كان النورسي يدافع عن حقوف 
الأرمن واليونانيين في تركياء ويمد يده للزعماء النصارى. وفي 
سنة ٠40١م‏ بعث بنسخة من أعماله الكاملة للبابا بيوس الثاني 
ا ا 1 كم 
الطريقة زار النورسي في 1987م البطرك المسكوني أثيناغوراس 
في إسطنتبول سعيًا للتعاون بين المسلمين والنصارى ضد 
الور 


لقد أعاد فتح الله جولن تشكيل حركة النور باسم «الإسلام 
التركي». وقد ابتعد عن تركيز النورسي على التحول الفردي» 
وركز على المجال العام وعلى تحويل الإسلام إلى شبكات 
إسلامية ورأسمال اجتماعي”''. وتنشط حركة جولن في تحقيق 
الانسجام بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتشرف على عدد من 
المنتديات الخاصة بالحوار الديني”". وهناك شبكة من المنتديات 


تعمل على نشر رؤية جولن للإسلام. وتشمل جامعة الفاتح في 
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امتطتيول كه عوشي من المدارس والمستشفيات والمنظمات 
الخيرية والإعلامية بما في ذلك صحيفة «الزمان» الواسعة الانتشار 
ومحطتا التلفاز: «سمانيولا: درب اللبانة» و«مهتاب: البدر) 
والفضائية التلفازية: «إيبرو» الناطقة بالإنجليزية في الولايات 
المتحدة. وتتضمن ممتلكات الحركة وكالة أنباء باسم «جيهان هابر 
أجانس» وصحيفة «توداي زمان» اليومية الناطقة بالإنجليزية ومجلة 
إخبارية أسبوعية باسم «أكسيون» ومؤسسة مالية إسلامية هي «بنك 
أهنا» (الذي كان يعرف قبلا ب(17171675 #نزوك4 )) وشركة تأمين بأسم 
الإيسيك سيجورتا». ويتناغم اسم «اسيا» مع انتشار حركة جولن في 
بعض البلاد الاسيوية. 


وتكيدق تممعية: الكتانت والصحفيين المرتبطة بحركة جولن 
المكان الذي تنعقد فيه المؤتمرات بغرب تركيا). ذلك المنبر الذي 
يجمع معًا مثقفين وعلماء لمناقشة المشاكل الوطنية والدولية”؟) 
وملبر الحوار الأوروبي ‏ الآسيوي» الذي يضم ممثلين من تركيا 
و١١‏ دولة من الاتحاد السوفيتي سابقا وأسياء ومنبر حوار 
الثقافات» الذي نظم اللقاءات الإبراهيمية في تركيا والفيدرالية 
الروسية وجورجيا وألمانيا والسويد. 


2000 عقد منبر ألبنت مؤتمرات دولية في واشنطن دي سي بالتعاون مع مدرسة الدراسات 
الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز» وفي بروكسل مع الجامعة الكاثوليكية 
بلوفرين» وفي باريس مع اليونسكو والسوربون» وفي القاهرة مع مركز الدراسات 


الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. 


ا 


وتدير جمعية الكَنّاب والصحفيين أيضًا مشروعًا كبيرًا للنشر 
يطبع كتبًا من تأليف جولن وغيره من المؤلفين الأتراك حول 
موضوعات تاريخية واجتماعية» إلى جانب مجلة «دا» التي تطبع 
بالروسية والتركية في إسطنبول وموسكو وألمانيا”''. وطبقًا 
لمسؤولي جمعية الكُئَّاب والصحفيين فإن تركيز الحركة على 
أوراسيا يعود إلى روابط تركيا التاريخية والثقافية مع الشعوب 
الناطقة بالتركية في الفيدرالية الروسية وجمهوريات اسيا الوسطى 
حيث أنشأت حركة جولن عددًا كبيرًا من المدارس. كما أنها 
تعكس مصالح رجال الأعمال المرتبطين بالحركة”'" . 

كذلك طورت حركة جولن أيضًا شبكة دولية فعالة فيما وراء 
الأوراسيا لها أتباع كثر في الولايات المتحدة (حيث يعيش مؤسس 
الحركة). وينظم منتدى جلال الدين الرومي الموجود في واشنطن 
عدة رحلات للتبادل الثقافي كل عام إلى تركيا للمقيمين في 
الولايات المتحدة لكى يطلعوا على الثقافة التركية والنشاط 
الاجتماعي لحركة وه في تزييا”7. يلظ العلنايزن الأتراله 
الموجودون في المنظمات التركية ‏ الأميركية المنتشرة وفي السلك 
الدبلوماسي التركي غالبا أن المتغربين الأتراك العلمانيين يفتقرون 
إلى النظام والتماسك والنشاط بالمقارنة إلى غيرهم . 

وبالإضافة إلى الدخل الوارد من النشر والإعلام 


.م5٠٠8 من حوار مع جمال أوشّك نائب رئيس الجمعية في إسطنبول‎ )١( 
رجل أعمال من كازاخستان وحدها حسبما ذكر أوشك.‎ 7٠٠١ (؟) أكثر من‎ 
انظر موقع منتذدى رومي : .058.تصداءه]نتصدص. جو‎ )*( 


6, 


والمشروعات المالية التي لها صلة بحركة جولن يأتي تمويل 
الحركة من تبرعات الداعمين بما فيهم رجال الأعمال الأتراك 
الأغنياء. أحد هؤلاء المتبرعين لحركة جولن على سبيل المثال 
يمتلك شركة أولكرء. أحد أكبر المشروعات في كثير من قطاعات 
الطعام. كذلك فإن صحيفة «زمان» مملوكة لعلى أكبولوت» وهو 
أحد صناع النسيج البارزين. وطبقًا لما يقوله موظفو جميعة 
الكُتَّاب والصحفيين فإن مشروعهم النشري أيضًا يُدِرَ التمويلَ الذي 
ينفق في دعم المنتديات الحوارية التي ترعاها الحركة”"' . 

وينظر العلمانيون إلى الحركة بعين مِلّْؤُها الشك. إذ يعتقدون 
أن لها أجندة إسلامية (على نحو ما فإن نظرة العلمانيين إليها 
توازي نظرتهم إلى حزب العدالة والتنمية). وفي رأى بعض 
المحللين الأتراك فإن جزءًا هاما من قاعدة العدالة والتنمية مكون 
من داعمي جولن”'". وفي ثمانينات القرن الماضي ذَعَمِ أتباعَ 
جولن تورجوت أوزالء إلا أن الحركة لم تدعم إربكان قط. وبعد 
«الانقلاب الناعم» في 78 فبراير /19891م2 الذي أزاح أربكان من 
الوزارة» دعمت الحركة» من خلال وسيلتيها الإعلاميتين: «زمان» 
و«تلفاز الاشتراكات» (/425139: الحركة الإصلاحية التي أدت إلى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية”". وانتقل جولن نفسه إلى الولايات 
المتحدة بعدما انهم بالتآمر للقضاء على دولة تركيا العلمانية. ثم 
)01 حوارمع جمال أوشّك بإسطتبول في يونيه لم 


(؟) من حوار مع صحفي حسن الاطلاع بأنقرة في يونيه /1١٠1م.‏ 
فرق المرجع السابق. 


ا 


تمت تبرئته في 5١0٠7م2‏ لكنه بقي في الولايات المتحدة لأن 
عودته يمكن أن تتحول إلى قضية سياسية'"' . 

ويشير منتقدو جولن إلى فيديوهات أحاديثه التي طفت على 
السطح كدليل على نيته في قلب نظام تركيا العلماني. ففي هذه 
الفيديوهات يظهر جولن وهو يدعو إلى العمل ببطء ودأب إلى أن 
يحين الوقت لتغيير النظام”'. ويقول داعموه إن نيته هي نصح 
أتباعه ألا يميزوا أنفسهم بإظهار اقتناعاتهم الدينية صراحة. وهناك 
باحثون؛ كإحسان داغي» يعتقدون أن الحركة ليس لها أجندة 
إسلامية. وفي رأيه أن أتباع جولن منجذبون نحو النموذج العثماني 
بتعدديته وتسامحه. ويريدون أن يبسطوا نفوذهم. وفي هذا الصدد 
فإن الحركة تلتقي مع حزب العدالة والتنمية» الذي يعمل على أن 
يستبدل بالنموذج الكمالي العلماني المتصلبء مزيجًا جديدا يفسح 
صدره أكثر للدين» دون السعي لإقامة دولة إسلامية (وهي غاية 
ترفضها الحركة رفضًا ري70: 


)١(‏ أخبر مصدر متعاطف مع حركة جولن مؤلفي الكتاب أنه لو عاد جولن لشبه العلمائيون 
عودته بعودة آية الله خميني من فرنسا في 1914م ولكي يعفي الحكومة من المشاكل 
قرر جولن. حسيما قال المصدر المذكورء تأجيل عودته. على أن صحته يمكن أن 
تكون عاملًا من عوامل اتخاذ قراره بعدم العودة في ذلك الوقت (من مناقشة مع 
المؤلفين في إسطنبول في يونيه /1١٠1م).‏ 

(؟) تمت الأحاديث (وهي باللغة االتركية)» فيما يبدو في أواسط تسعينات القرن 


الماضي . والشرائط موجودة على الإنترنت على الرابط التالي : 
لتطع ]قن مومع 5ت ]نه ل , لوبهم :12 :01132302724 ع بالطع ع بوم تومه عطان ]03 نا بوابيابو// :م111 
0م 51 ع بجو بس ممم عط د باونل ببسم /:ماغط جناع ملع دمن نط4 د ؟ 


(بدءًا من 7١‏ مارس 8١١5م).‏ 
فرق .2007 ,8 لإعقنصطء1 بموتاه لعوععم *”,0205550305) عط )3 وعلاتاه8 لاكتلمت1* ,1235 مسدوط1 


ىه 


المؤسسات الاسلامية : 

منذ العهد العثماني عرفت تركيا تقليد المؤسسات 
الإسلامية؛ التى بقيت جزءًا من المشهد فى الأوساط الحضرية 
والريفية. كات تلك المؤسسات هامة عه كانت إمكانية 
الصالح العام فيه محدودة. وغاليًا غير ناجعة في توصيل الخدمات 
الاجتماعية إلى المهاجرين الحضريين. وكانت الأحزاب الإسلامية 
السياسية؛ من الرفاه إلى السعادة» وعلى رأسها حزب العدالة 
والتنمية» ناشطة بالذات في هذا المجال. وبمعنى حقيقي تمامًا 
نإ هذه الأنشطة الخيرية الى صرحي الماك إلقام كاف أننات 
في نجاح الحزب على مستوى البلديات والدولة. وإذ غاص 
الحزب في عالم السياسة والمجتمع أكثر فقد صار أقدر على جمع 
الأموال من مساهمين ذوي عقلية متشابهة (وبعضهم ليس متشابه 
العقلية إلى هذا الحد). 


المدارس الاسلامية : 

نشط تكائر مدارس الأئمة ‏ الخطباء الإسلامية بعزم شديد 
في حقبة أوزال. وتأسست مدارس الأمة ‏ الخطباء في خمسينات 
القرن المنصرم كمدارس مهنية لتخريج موظفين دينيين مؤهلين. 
وكانت مقرراتها تشمل موضوعات علمانية إلى جانب مواد دينية. 
وقد أثارت المدارس كثيرًا من الجدل الذي حسم مع نهاية حكومة 
الرفاه واستحداث تنظيمات تحد من دورها. ومع هذا ظلت قضية 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء في الواقع محل جدل شديد. وقد 

؟م 


وضعت حكومة العدالة والتنمية خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء 
في المصالح الحكومية والشركات التي تملكها الدولة في كل 
مستويات المسؤولية. وهذا التصرفء إضافة إلى عزم الحكومة في 
ربيع 8١٠٠م‏ على تقديم تشريع يهدف إلى إعطاء خريجي تلك 
المدارس فرصة أوسع لدخول الجامعات والاستفادة من الفرص 
الوظيفية» قد أثار معارضة حادة في الأوساط العلمانية. وكما هو 
واضح للأتراك على كلا الجانبين فإن الإلحاق المنتظم لأعضاء 
حزب العدالة والتنمية» بما فيهم خريجو مدارس الأئمة ‏ 
الخطباءء بالجهاز الحكومي يمكن أن يكون واحدة من الوسائل 
المؤدية إلى تغيير التوازن العلماني ‏ الديني مع الوقت. 


الشيعة والعلويون: 

كان الوضع الديني في تركياء رغم كونه سنا إلى حد بعيدء 
يضم دائمًا في الخفاء أقلية مسلمة غير سَُّئْيةَ ذات مذاهب متنوعة. 
وكانت أغلبية السكان شرق الأناضول من الشيعة حتى القرن 
السادس عشر حين دخلت الإمبراطورية العثمانية في صراع على 
السيادة مع فارس الصفوية» فسعت إلى تمييز نفسها عن خصمها 
الشيعي بنصرة المذهب الى 

ويمثل العلويون في تركياء الذين يأتون في مقدمة الأقليات 
الدينية» عاملًا هاما في المناخ التركي السياسي والاجتماعي”''. 
)١(‏ لا يتبغي الخلط بينهم وبين علوبي سورياء الذين هم في معظمهم عربء ولهم عقائد 

وأولياء وممارسات وبنية اجتماعية مختلفة. 


03 


وهناك اضطراب هائل حول أعداد العلويين في تركيا. فطبمقًا 
لبعض التقديرات يشكل العلويون /7٠١١‏ من الأقلية المسلمة غير 
السَّئْية التي يبلغ تعدادها نحو ١5‏ مليونًا. وهناك تقديرات أخرى 
أقل تتراوح بين © و١٠‏ ملايين. ومعظم العلويين في تركيا أتراكُ 
عِرْقَاء بيد أن المذهب يضم أيضًا معظم العرب في البلاد» وربما 
ربع الأكراد أيضًا. وأحيانًا ما يُعَدَ العلويون شيعة لاعتناقهم بعض 
المعتقدات والممارسات الشيعية؛ كتبجيل الإمام علي والاحتفال 
بشهر المحرم» لكنهم في الواقع يشكلون ديانة وثقافة متميزتين 
(انظر: النقاش فيما يلي). 

والعلوية نظام اعتقادي خليط» مع عناصر شامانية وزرادشتية 
من فترة ما قبل الإسلام» مع تأثيرات صوفية قوية (من المدرسة 
البكتاشية في المقام الأول). ويختلف العلويون عن الإسلام 
السَّنْي في أنهم يمارسون الصوم في غير رمضان,» ولا يترددون 
على المساجدء ولا يؤدون الصلاة اليومية (أو يصلون ثلاث مرات 
فقط في اليوم)ء ولا يعدون الحج فريضة دينية. وللعلويين بيوت 
للاجتماعات اسمها اسم إفلري» تقوم بدور التواصل الاجتماعي 
في المقام الأول» ولا علاقة لها بالممارسات الدينية. 

ولهم مؤسسات فريدة هي ال«دَدْلِك» وال«زاكرْلِك» وال أن 
إيكي كيزيث""". ورغم أن العلويين في نظر الدولة التركية 
)١(‏ ال«ددى» تقليديًا هو زعيم دينى تنبع سلطته من الكاريزما التي يتمتع بها كمتصوف 


دينى » وأيضًا من مركزه ككبير للجماعة. وال«زاكر» هو أيضًا صاحب سلطة ديئية» 
وال«أن إيكى كزمت» (الاثنتا عشرة خدمة) يقود الشعائر خلال صلاة الجماعة. _ 
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مسلمون :فزن يعن المقفين العلرييق يكسكون باهم ليشترا 
مسلمين وأن العلوية لا يمكن ذ في الواقع أن تكون ديئاء بل هوية 
لجماعتهه”" . ويتبع اخلط بخرق” العلوية من أنها لم تنظّم كدين له 
طقوس وممارسات”". وليس للعلويين لاهوت منظم ولا كتب 
مقدسة ولا شريعة. وأهم شيء بالنسبة لهم هو التصوف”" أو 
التجربة الباطنية. وفي هذا الصدد فإن نظرتهم للدين تشبه كثيرًا 
نظرة المتصوفة. 

وقد دعم العلويون إقامة الجمهورية العلمانية» التي فصمت 
الروابط مع الإسلام السّني كدين للدولة وأنهت التمييزات الرسمية 
ضدهم رغم أن السياسة الكمالية» التي أغلقت دور العبادة 
الخاصة بالطوائف الدينية» على العكس من ذلك قد أثرت على 
ممارساتهم الدينية. وهذا هو السبب في أن بعض العلويين ينظرون 
إلى أتاتورك كأهم شخصية سياسية في التاريخ العلوي. وعلى 
الناحية الأخرى يقول جونر: إن الجمهورية» رغم طبيعتها 
العلمانية» قد حافظت على الوضع المتميز للإسلام السّنِي بوصفه 
وإلى وقت قريب كانت كل تلك المناصب ورائية. انظر: 

10111115 أمجنا أن “ولالتتوعل1 علباتاءعء[امن) أععلم عط 1ه ممتأهصدملاخصهط]' عط1]"' يععدمهي) معدن 


0 ا ا ممع روه درمع. طالامعع 53 قلع /تماخطات ,14 هل ,132 .جم ,2005 ,2 .هل8 ,17 .1أملا 
.(2008 ,21 طسصموق أه و5ه) 


)1١(‏ يصنف الاتحاد الأوروبي العلويين ك«أقلية مسلمة غير سُّنية؟. 

(؟) ومع هذا تجتهد المؤسسات العلوية في صنع هذا بالضيط. وقد رأى أوزلم جوئر 
الإعلان التالي على لوحة مؤسسة الكاراكاهمت: «هاتوا لنا كل الأساطير والحكايات 
والكتب التي ورثتموها عن أجدادكم وقريتكم حتى نوثقها ونقنن ديئننا وثقافتنا» 
(129 .مراك .ره لتعدمقن) . 

(*) «العرفان» في العربية أو الفارسية. 


امن 


سمة مميّزة للهوية التركية» وأبقت على وضع العلويين كدّتَلاء”" . 
وبعد انقلاب ٠95١م‏ صار يرْبَط بينهم من الناحية السياسية وبين 
الأحزاب اليسارية. ثم كسبت الماركسية أرضًا في أوساط الشباب 
العلوي. الذين شرعوا في إعادة تعريف العلوية كحركة اجتماعية» 
وصاروا هدفا للمتطرفين من الجناح اليميني. وفي حادثة 
الكاهرامانماراس في 1978م قتل الجناح اليميني المسمى: 
«الذئاب الرمادية» نحو مائة من ناشطي اليسار العلويين”"'. 


وبعد انقلاب ٠198م‏ بدأ ما سماه الباحث التركي رهًا 
جاموروغلو المتخصص في العلوية: «النهضة العلوية». وتدريجيًا 
هجر العلويون الأيدلوجية الاشتراكية وعادوا إلى الجوهر الديني 
والطائفي للحركة. والواقع أن المثقفين والزعماء العلويين هم»ء 
إلى حد كبيرء علمانيون في سلوكهم. وقد أيدت غالبيتهم حزب 
الشعب الجمهوري رغم أن علاقتهم كانت غير مريحة بالمؤسسة 
العلمانية واليمين القومي. اللذين كان كثير من أعضائهما يميلون 
إلى الربط بين العلويين وبين الاتجاه اليساري"". وفي الانتخابات 
البرلمانية في يوليه ١٠١٠م‏ دعا زعيم مؤسسة سِم العلوية البروفسير 


000 .113 - 111 .مأك .ره تعممن 

222 من حوار مع رهًا جاموروغلو في يونيه كم وفي عام 1497م أشعل المتطرفون 
السّنيون النار في فندق بسيفاس كان مجتمعًا فيه مثقفون علويون ومناصرون لهم. 
وانتقدت الشرطة لسلبيتها أثناء الحادثة» التى قتل فيها ١‏ شخصًا. انظر: 


بجو ككة 8 :علغ0 لا بجعك! ,عاج ه18ا مسال ارمءداء8 برععاج1 :خداج له أارععدع7ن) ,تعقستظ معطمعاد 
.64 .م ,2001 ,-ن31101) كسصة 5152115 


00 من حوار مع رها جاموروغلو في يونيه 'آم. 


/اه 


الجمهوري أو لأي حزب علمانى آخر لأن حزب العدالة والتنمية» 
كما قال. ينوي أن يهدم النظام العلماني للبلاد”"' . 


ويسعى عدد من المؤسسات العلوية لتعزيز الوعي الثقافي 
العلوي وإنهاء التمييز الرسمي ضد العلوية» ومن ذلك مثلّا تصنيف 
بيوت الاجتماعات العلوية على أنها دور عبادة رسمية"''. وأهم 
هذه المؤسسات هي مؤسسة سِمْ المذكورة سابقًا. وتمثل مؤسسة 
أهل البيت فرعًا من فروع العلوية أقرب إلى المذهب الشيعي» إذ 
يصلي أتباعه خمس مرات في اليوم» ويذهبون للحج”". 
مواقف الأتراك تجاه الدين: 

كان المظنون أن معظم الأتراك ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم أتراك أو مواطئون في الجمهورية التركية أولاء ثم مسلمون 


)١(‏ فى الانتخابات البرلمانية عام 1٠7م»‏ وفي قطيعة مع الأساليب الماضيةء انثَيْبٍ 
كاموروغلو للبرلمان على قائمة العدالة والتنمية. وقد أخبرنا قبل الانتخابات أنه كان 
صعبًا على أردوغان أن يدعوه للالتحاق بالقائمةء كما كان صعبًا عليه القبول (بسبب 
موقف العلويين المسبق ضد العدالة والتنمية والسّنّة)ء إلا أنه قبل لأن العدالة والتنمية 
كان يريد التحول من حزب إسلامي معتدل إلى آخر ليبرالي (من حوار مع رما 
جاموروغلو بإسطنبول في يونيه 1١7م).‏ 

(؟) (ينتظرالعلويوت قرارا بإطلاق أسم «دار عبادة؛ على سِم علوى» (عشنال ,العارم2 وأ ههه 1 
7 1 > كلمناع زهاعك ح للهه4071. تهالاهاعل إداء بةا نا ام.823111313ل:1002. بويا //نصقخط غ81 ,2007 ,22 
(2008 ,21 طه.هة8 6ه كه)). ووجهة النظر الرسمية هي أنه ما داموا (في نظر الدولة) 
مسلمين فينبغي أن يصلوا في المساجد. 

(*) من حوار مع حسين أوزكان بجامعة الإيمان (رانه»!نونا طناه5) بإسطنبول في يونيه 
لم 


ممه 


ثانيًا. إلا أن بحثًا تم مؤخرًا بتمويل من مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية يغطي ١0٠١‏ مقابلة في 7 إقليمًا 
يشير إلى زيادة ملحوظة في الشعور بالهوية الإسلامية بوصفها 
عنصرًا من عناصر التركية (انظر: الجدول 7 - .)١‏ 

وفي تفسيره لعملية الاقتراع يشير كان بيكر رئيس هيئة 
المديرين بمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية إلى 
أن الأتراك ينقسمون إلى قسمين اجتماعيين سياسيين: فثلئهم 
علماني» والثلثان دينيون. ومن العلمانيين الأتراك عشرة في المائة 
تقريبًا علمانيون متطرفون شديدو القومية ومعادون لأوروبا ومعادون 
في تزايد للولايات المتحدة. أما العشرون في المائة الآخرون 
لمر ين مشغولون انشغالا شديدًا باحتمال أن تضيع العلمانية 
التركية» وأن يحدث تآكل تدريجي في الحقوق العلمانية» وأن 
تتحول تركيا إلى «شيء شبيه بإيران» مع مرور الوقت. 

ومن بين الأتراك المتدينين يفضل حوالي عشرة في المائة 
دولة قائمة على الشريعة الإسلامية» وما بين خمسين إلى ستين في 
المائة محافظون. إلا أنهم يريدون أن يكونوا عصريين» ولهم 
تطلعات الطبقة الوسطى. ولا يصطف القسم المتدين طبقًا لخطوط 
جغرافية واضحة. فالسكان في شرقي الأناضول مثلًا أكثر محافظة 
من الناحية الاجتماعية» لكنهم ليسوا بالضرورة أكثر تديئًا من 
نظرائهم غرب تركيا. وليست المطالبة بتطبيق الشريعة في شرق 
الأناضول أكبر منها في ضواحي بعض المدن الكبرى”"'. 


22 من حوار مع كان بيكر بإسطنبول في يونيه /اككآم. 
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جدول 7 
الهوية الأولية - 


المصنر: 22 ,22165 ,علققم1'0 مفصسلظ لصه بلاؤه 032 تام 
,لالآكظ 1' :لتاحاطةا؟]1 ,اععهبراى ١2‏ «سدامم 1 ,821 عل عبراع 1 1 


ويؤكد الاستطلاع الانطباع الشائع بأن الأتراك أصبحوا أكثر 
تديئاء إلا أنه يرينا أيضًا أن الأغلبية الواسعة بين الأتراك 
يعارضون قيام الدولة على أساس الدين: فل في المائة من 
المجيبين كانوا يعارضون تطبيق الشريعة في حين أن 4 في المائة 
فقط يؤئرونه. لكن فى 1145م نجد 7١‏ في المائة من بين مصوّتي 
حزب العدالة والتنمية يعارضونه» و5١‏ في الماتة يؤثرونه. وهذه 
نسبة أغلى مها نين السكان ككل: لكنها نظل آقلية صغيرة” . 
)١(‏ المرجم السابق. وتشير دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية في 


57 أيضًا إلى دراسات أخرى سألت السؤال ذاته» ووجدت أن الشريعة يعضدها 
4 في المائة عام 1946م ولا؟ في المائة عام 1447١م.‏ و55 في المائة ري 


5# 


وقالت أغلبية كبيرة »/8١,9(‏ ولكن /5٠‏ فقط من أصوات حزب 
العدالة والتنمية) إنهم يعتقدون أن الناس قادرة على ممارسة تعاليم 
الإسلام بحرية. ومعنى هذا أن أربعة أخماس المجيبين كانوا 
راضين أن الدولة العلمانية لا تتدخل في ممارسة الدين. أما 
أصحاب الرأي المقابل (وهم /1٠‏ من أصوات حزب العدالة 
والتنمية) فذكروا مسألة غطاء الرأس كمثال سائد على ظلم الدولة 
للعو 0 ّ 

وهناك نتيجة مثيرة للانتباه في استطلاع مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية تتعلق بالمؤهلات التي يحب الناس 
أن يحوزها رئيسهم. ففي رأي المشتركين ينبغي أن تشمل هذه 
المئةهلةت57؟: 


- - عام 19988م» و7١‏ في المائة عام ؟١٠١م.‏ وبينما لا تتفق هذه الاستطلاعات 
الأخرى مع استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية فإنها تؤكدء 
فيما يبدوء أن تعضيد الشريعة يتناقص باطراد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي . 
ومع ذلك فإن تقرير مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أيضًا يقدم لنا 
نتائج ملغزة في أحد بنود الاستطلاع الأخرى. فردًا على السؤال التالى: «هل ينبغي 
أن تكون هناك أحزاب على أساس دينى؟» أجاب ١5‏ في المائة ب«نعم» عام 199م: 
و١4‏ في المائة بانعم) عام 5١١5م.‏ وتناقصت الإجابة بدلا4 من 5١‏ في المائة عام 
8م إلى 04 عام 7١٠5م»‏ ونزلت الإجابة بلا أعرف» وعدم الإجابة أصلّا من 
5 في الماثة عام 999١م‏ إلى © في المائة عام 5١٠5م.‏ وهو ما يشير إلى أن حزب 
العدالة والتنمية قد كسب متعاطفين إضافيين إلى موقفه. 

.م1٠1/ من حوار مع كان باكر بإسطنبول في يونيه‎ )١( 

(؟) وهناك مؤهلات أخرى تم ذكرها هي القدرة على كسب الرأي العام (88/) والعلم 
بأمور السياسة الخارجية والخبرة فيها (7481) ودراسة القانون (47/) وكشف شعر 
الزوجة (00/). والرسالة العامة التي يوصلها الاستطلاع هي أن الأتراك» عندما _ 


51١ 


- أن يقدم أسلوب حياة مثاليًا لتركيا الحديثة (85/ من 
المعبركين): 

أن يكون مسلمًا تقيًا (1/5/). 

أن يكون حارسًا للعلمانية (1/60/). 

ومن الواضح أن الأتراك لا يرون تناقضًا بين أن يكون الإنسان 
مسلمًا جيدًا وبين أن يكون علمانيًا . وهذا يتسق مع مفهوم الأتراك 
عَمَّنْ هو المسلم» فهذا المفهوم يستلزم التسامح الشديد. ومن بين 
المجيبين على الاستطلاع يوافق 17 في المائة على أن من يشربون 
الخمر مسلمون (رغم أن /7١‏ يوافقون على أن الخمور ينبغي أن 
تمنع في رمضان)» ويعتبر 84/ أن المرأة غير المحجبة مسلمة» 
ويقول 7559/ إنهم سينزعجون لو كانت صاحبات التنورات القصيرة 
جدًا يمثلن الأغلبية في منطقتهم» في حين أن 77/ ليس لهم رأي. 
ويقول :/١‏ إنهم سينزعجون لو كانت النساء المحجبات أغلبية في 
منطقتهم» وإن كانت هناك أغلبية (85/) ليس لها رأيء ويظن 7/49 
أنه يمكن أن يكون هناك ناس طيبون بين أتباع الديانات الأخرى» 
وإن كان 57/ فقط يعتقدون أن غير المسلمين يمكن أن يدخلوا 
الجنة (لكن بشرط ألا يكونوا قد ارتكبوا معاصي)”"' . 
- 2 يصل الأمر إلى اختيار رئيسهم» إنما يهتمون بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 

الساسة أكثر من اهتمامهم بالجدال حول قضايا الإسلام ‏ العلمانية الخلافية 

(2006 ,يكت .عه بللقعمه1 لسة بالعمعاية2) . 
)١(‏ المعلومات الخاصة بالتسامح مستقاة من دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


. (2000 , لاتآاكن 1" :[جاطههاة] , تعكمرراك ع7 اوه 1 , راط عل 'عبرعاسهة7 رعاهرره 1 2 مسسن8 لصة نتتعمعاءة0) ذلف) 


؟5 


وعلى الناحية الأخرى فإن حقوق الأقليات كالأكراد 
والعلويين وغير المسلمين لم تنل دعمًا يذكر. كما يؤكد استطلاع 
مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أن الأغلبية 
الكبيرة بين الأتراك تعارض الإرهاب. وتعارض أغلبية كبيرة 
(750.5) الهجمات الانتحارية حتى لو كانت ضد «الاحتلال» 
(وإن كان ؟”و١5/‏ يدعمونها)ء وتعارض نسبة ”87/ هجمات 
الفلسطينيين الانتحارية ضد المدنيين (لكن يوافق عليها 4,7/). 
كذلك يوافق 55/ على أن هجمات ١١/4‏ ليس لها ما يبررها 
إسلامنًا (ويعدق الرائ: المخالف *7)/9. 


وقد أثاز استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية التركية جدلًَا حيويًًا في تركيا وكذلك بين المراقبين 
الأتراك حول ما تشير إليه النتائج في الواقع. لقد كان انفتاح 
الأتراك الواسع في مناقشة هويتهم الإسلامية مبعث دهشة للقليل 
من المراقيين: :إلا أن الاستطلاع ترك الكثير فابلا للتستيرات 
المختلفة بما في ذلك التفرقة بين التدين والمواقف المختلفة تجاه 
إدخال الدين في السياسة. ويصاغ الخلاف غالبًا في ضوء 
«الانقسام العلماني/ الإسلامي». إلا أن كثيرًا من الأتراك يقولون: 
إن الانقسام الحقيقي ليس بين العلمانيين والإسلاميين» بل بين 
الوطنيين (أو مناصري الدولة) وبين الإصلاحيين. ويعتقد على 
جاركوغلو. وهو أحد مؤلفي دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


)2230 .6 بعلقنجه7 لسة ناومامم) 


7 


والاجتماعية التركية الصادرة في عام “١٠٠م,‏ أن النتيجة النهائية 
للتقرير هي وجود إمكانية في تركيا لتناول القضايا الدينية من زاوية 
و 
الجماعة المتطرفة العنيفة : 

لأسباب تاريخية وثقافية كانت تركيا أكثر مقاومة للأشكال 
العنيفة والراديكالية التي عرفتها النزعة الإسلامية من أية مجتمعات 
إسلامية أخرى. ورغم ذلك لم تكن تركيا محصنة ضد تسرب 
الأيدلوجيات السلفية الراديكالية إليها. ومما يبعث على التأمل أن 
التزغة الإسلاعية الراويكالية ذخلت الشاحة السياضية:. الديئية 
التركية عن طريق أوروبا. ففي ثمانينات القرن الماضي مُنِح كمال 
الدين قبلان» مفتي أضنة ورئيس نواب إدارة الشؤون الدينية عدة 
متتواكت الجوة! سناسنا إلى ألمانا سيت أسين «اتحاة المنيعات 
والطوائف الإسلامية» بغرض إنشاء دولة دينية في تركيا. وفي 
م تغير اسم منظمة قبلان إلى «دولة الأناضول الفيدرالية 
الإسلامية». وعند موته فى 945١م‏ نصّب ابئه متين نفسّه «خليفة» 
للمنظمة المتطرفة» التي ظل يديرها حتى تم تسليمه إلى تركيا في 
0ك 

م 

وحاليًا تقتصر المنابع الأساسية للعنف في تركيا على 
حزب الله والقاعدة التركيين. ورغم أن حزب الله التركي قد تدهور 
22 نأك هزه ,مم2 أمعدعام رناومعاءقك تلم 


(؟ )5‏ و8 ,68 ول[ نوما رو مكزيرع "7برعع[سد1 أمصتدعم ممناعما5 مجنرمعيع]7 ]ه موبلا جونز ج15" 
.(2008 ,21 طنعهة8 أو هده) تصغط .ذل تصم.عد اماع ع لمن باصسسم/:صاغط عه ,1998 ,7 ععطمعيد 
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منذ موت زعيمه حسين ويليأوغلو في تبادل إطلاق نار مع الشرطة 
في ١٠٠16٠م‏ فإن الخلايا المرتبطة بالقاعدة قد احتفظت باحتمال 
القيام بعمليات إرهابية. ومع هذا ليست هناك صلة لأيةٍ من 
الجماعتين بأي قطاع ذي قيمة في المجتمع المسلم التركي . 

وقد أنشئ حزب الله التركي (الذي لا ينبغي أن نخلط بينه 
وبين حزب الله اللبناني) شرق الأناضول عام ٠49١م.‏ ورغم أله 
على نطاق واسع جماعة كردية سُنية فقد تأثر بالثورة الإيرانية» 
وتلقئ لبععن الوفت عقا لوسستا وعاثا من إيراة: وعدت 
حزب الله التركي هو إقامة دولة إسلامية من خلال استراتيجية ذات 
مراحل آخرها الكفاح المسلح (الجهاد) بغية القضاء على قوى 
الكفر. ومع هذا فليست غايته الرئيسية هي الدولة بل حزب 
العمال الكردستاني» الذي كسب للمنظمة درجة من التسامح من 
جانب السلطات. وفي تسعينات القرن البائد بدأت المنظمة في 
التمدد غرب تركيا حيث قامت بعدد من الاغتيالات. ثم اتجهت 
إلى الاضمحلال بعدما قتلت قواتُ الأمن ويليأوغلو وقبضت على 
غيره من القادة الكبار. ولم ينفذ حزب الله التركي عملية كبيرة منذ 
اغتيال رئيس الشرطة في ديار بكرء جعفر أوكان» وبعض الضباط 
الآخرين عام .20000١١‏ 

كما نفذت خلية للقاعدة التركية مجموعتين من الهجمات في 


)1١(‏ انظر: 
أكاعا 2 “2050177 موأناعة5 ع8 ما غتقعتط1-ولنعوط فر جوعطننا1 04 طهالةطمتط'* ,عتداماق لدمدك؟ .ث3 
.م ,2006 فلن ,2 .ه81 ,7 .آهل ,دمالماى 


"6 


إسطنيول في نوفمبر 7١70م:‏ ضرب بيث إسرائيل ومعابد نيفى 
شارلون بالقنابل» ثم بعد خمسة أيام القنصلية البريطانية العامة 
والفرع الرئيسي لمصرف 155580. وطبقًا لما قاله الادعاء العام 
التركي فإن تفجير القنابل قد خطط له أحد أعضاء القاعدة الكبارء 
وهو السوري لؤي السقا (أقا لؤي التركي) بموافقة خاصة من 
أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي. وقبض على السقا في 
أغسطس 5١٠٠م‏ بعدما انفجرت قنبلة كان يجهزها في شقة 
بالأناضول”' , 


ومنذ ذلك الحين كالين القبض على دوين القاعدة. إد 
تم القيض على ١١‏ فى إسطنبول فى مايو اام و75 في 
بورصة في يوليو م وفي سبتمبر مم أحبطت الشرطة 
التركية تفجيرات جماعية للقنابل في أنقرة» إذ عثر على عربة 
فان بجراج متعدد الطوابق بمنطقة كورتولوس بالمدينة بها أداة 
تحتوي على 0٠١‏ كجم من المواد المتفجرة المصنعة ارتجاليًا 
مكونة من نترات الأمونيوم ونترات الصوديوم وتي إن تي 
وعشرين زجاحة صغيرة من غاز البترول المسيّل موصولة بثلاثة 
هواتف محمولةء مما يوحى بأن من جهزوها قد خططوا 
العمال الكردستاني فإن الآلة تشبه إلى حد بعيد تلك الأدوات 


2000 .0 ,20 لإتمتاعطعآ ,إأموط ومنعسطاعه17 786 "”رؤباملقطة عط كه ايده" رمعل [تنتط_ط ترهط هم" 
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المستعملة فق تفجيرات القنايل. بأ سطتبول في نوفمبر 27676٠07‏ . 


الأتراك في أورويا: 

إن هجرة الأتراك الواسعة إلى أوروباء وبالذات إلى ألمانياء 
وتأسيس جاليات تركية كبيرة في أوروبا تربطها صلات حميمة 
بالوظن لكن يعدا عن الستنطات قد أثر فى تركية ككل تأخيراك 


اهو مه 


عميقة . 

وطبقًا للإحصاءات الألمانية عام ١٠٠٠م‏ كان هناك في 
الغايا +486ة؟ ترك لسيوا مواطين الى0””" يتعلون 706 من 
مجموع السكان. والأتراك الموجودون في ألمانيا هم نسبيًا 
محافظون تقليديون متدينون. ويمثل الأكراد أيضًا جزءًا كبيرًا 
نسبيّاء ربما الثلث» من هذه الجالية. ومن السمات الدالة في 
الإسلام السياسي التركي أن كثيرًا من الحركات الأشد تطرفًا توجد 
في أوروبا أكثر منها في تركيا ذاتها . 

ويرجع الفضل في هذا جزثيًا إلى أن المهاجرين الأتراك في 
أوروبا أكثر تديئًا ومحافظة. كما يعكس هذا الأمرٌ السهولة النسبية 
التي صارت بها هذه الجماعات المتطرفة» الإسلامية والكردية» 
قادرة على التنظيم والعمل بعيدًا عن أيدي المحاكم ورجال الأمن 


)١(‏ ليس لحزب العمال الكردستاني سجل في استعمال متفجرات كبيرة في عربات ولا لها 
تقليد في الهجمات الإرهابية التي توقع الكثير من الإصابات. انظر: 


تمواق برقتمط موتعمعبظ "يوسصتطدصدم8 وعملادة لعامميعااة عومكاه5 0غ ععروءلة و21 عوناه2 لسرن" 
2007 ,18 «عطتسعامع5 ,172 عدهد[ يه .701 ,عم 


زقة 00 ,31 اعطساعمه0]آ1 بنمماطدانا2آ اتجددعوح8 دعتلعكةإاكذاواى 
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الأتراك. ولم يبدأ تغير هذا الوضع إلا في أجواء ما بعد الحادى 
عشر من سبتمبرء التي زاد فيها التدقيق وتلاحقت فيها المحاكمات 
على نحو أسرعء» مع وقوع الجماعات الراديكالية خارج تركيا 
تحت ضغط متزايد من جانب حكومات أوروبية متيقظة للإرهاب. 
وتتمثل الجماعات الراديكالية الرئيسية التركية الناشطة في 
النساتنا في وللن غوروقن) ودولة الخلافة المعروفة أيضًا 
ب«جماعة قبلان». ومللي جوروش هو الفرع الأوروبي لسلسلة 
الأحزاب السياسية التابعة لنجم الدين أربكانء كما يمثل مفهومًا 
في ميدان السياسة المحلية الإسلامية التركية. وكان دائمًا 
موضوعًا أساسيًا في شعارات أربكان: ويرجع إلى مرحلة ما قبل 
الرفاه حينما كان أربكان يقود حزبه الأصلى المسمى: ١‏ 
الوطني. ورغم أن شعار الحزب لم يتم تحديده بوضوح قط فقد 
كان يستعمل لتأكيد الفرق بين خط أربكان وخط الأحزاب 
الأخخرى التي كانت» كما يقول. «تقليدًا للغرب». وحاليًا لا 
يزال حزب السعادة» الحفيظ على ميراث حزب النظام الوطني 
ويديره ريكاي قطان رجل أربكان» يستعمل شعارات حزب ميللي 
غوروش. واعتئق الشعارَ أيضًا الإسلاميون السياسيون في أوروبا 
كطريقة للإشارة إلى أنهم يتبعون خطا أربكان. ويبلغ عدد 
المنتمين إلى ميللي غوروش في ألمانيا 770٠٠١‏ عضوء لكنْ طبقًا 
للسلطات الألمانية فإن للمجموعة جمهورًا أكبر كثيرًا في أرجاء 
أوروبا من خلال ال5١0‏ جماعة مسجدية التي تديرها (بما فيها 
7" في ألمانيا) وصحيفتها: «ميلليى جازيت» (الطبعة الأوروبية 
58 


لصحيفة تركية بهذا الاسم) وبرامجها التعليمية الإسلامية 
6ن 

أما «دولة الخلافة» (جماعة قبلان)» وهى جماعة أكثر 
راديكالية يتزعمها متين قبلان» الذي أعلن نفسه «أمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين»» فتهدف إلى هدم الدولة العلمانية في تركيا 
وإقامة دولة إسلامية بدلا منها مؤسسة على الشريعة. وتورط أتباع 
قبلان في مؤامرة لاصطدام طائرة بضريح أتاتورك في أنقرة في 
العيد الخامس والسبعين للجمهورية التركية. وقد أعلنت السلطات 
الألمانية أن «دولة الخلافة» والمنظمات المرتبطة بها غير شرعية» 
كما قُبِض على قبلان وحوكم بتهمة التحريض على اغتيال داعية 
منافس هو إبراهيم سوفو في 14947١م.‏ وبعد أن قضى أربع سنوات 
في السجن تم ترحيله إلى تركيا في 4١١7م‏ حيث نحكم عليه 
بالسجن المؤبد”'". وتقدر السلطات الألمانية أعضاء جماعة قبلان 
فن ألمانا وله تم 

وحتى وقت قريب كان الأتراك في أوروبا بوجه عام لا 


يتورطون في أعمال الإرهاب”*“. ومع ذلك ففي سبتمبر 


)١(‏ انظر: المعلومات المتعلقة بميللى غوروش فى: 
نروقة ردذاء 8 ,عط دعل دادع اكاستجدء70فا8 بر8 لعطاكتاطميح *2003 عطء تلطع اباطء ودع ديددم هآ 
(2008 ,21 طععوقة إن قه) ع3.: ايج دوج ادكه لمء١.جاباصر‏ 1ه ,2006 


قرف 2005 أجل ةمراع انا اء عدو سككولت !ا 

فرق ْ 2004 ,اام« عطوء مر 1 1 001111111 

(4) هذا البيان يشير إلى الأتراك الاصلاء له الأكراد المرتبطين بحرت العمال 
الكر دستاني 1 
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7٠م‏ فككت السلطات الألمانية حلقة إرهابية كانت تخطط 
للقيام بهجمات ضد تجهيزات حربية تخص الولايات المتحدة 
بمطار فرانكفورت. وكان أحد المقبوض عليهم تركيًا في الثامنة 
والعشرين تم تدريبه في باكستان عام 5“١٠٠م.‏ وهو آدم يلماز. 
وقد هز البعدٌ التركيٌ في المؤامرة الألمانَء الذين كانوا 
مستنيمين إلى الاعتقاد بأن جاليتهم المسلمة المكونة في غالبيتها 
من الأتراك أقل ميلا إلى الإرهاب أو الأفكار الإسلامية 
الراديكالية من الطوائف المسلمة في أي مكان آخر بأورويا. 
وينتمي يلماز على نطاق واسع إلى الطبقة الوسطى» وقضى 
معظم حياته في ألمانيا. ومثل كثير من صغار الأتراك 
المولودين في تركيا رفض يلماز المسجد المعترف به الذي 
ترعاه الحكومة التركية. لصالح مسجد آخر مستقل وأكثر 
راديكالية""' . 

وبعيدًا إلى حدٌ ما عن قضية الراديكالية الإسلامية بين 
الأتراك في الخارج هناك السؤال الأكبر عن السبب في أن 
الأجيال الثانية» وكذلك الثالثة أيضّاء من الأتراك في ألمانيا 
وغيرها تنجذب إلى الحركات الإسلامية. في رأى بعض المحللين 
أن السبب ليس هو ببساطة النظرة الاجتماعية التقليدية التي جاؤوا 
بها من أرياف تركيا. ومن الممكن أن يكون اتجاه المهاجر 
الشاب إلى الإسلام رد فعل على التفرقة التي يراها من المجتمع 


دلق ضث0 عام *“رقمقتالعء2) وعلقطة ممتأععصصمت طلفلئلءن1"' رطو تيغ موامطءزلظ لمه عتلممآ عاروكة 
2007 ,9 - 8 ععجاحمعاوعكذ ,عابط ذ 1 فلوج 23 


وا 


المضيف والاغتراب الذي يفرضه عليه ذلك المجتمع''2. كذلك 
فإن كثيرين من داعمى ميللى غوروش وأتباع جماعة قبلان هم 
من هذه الفئة'"2. وحين يؤخذ حجم الجماعة التركية في ألمانيا 
في الحسبان لا يكون مفاجنًا أن تتمثل اتجاهات الإسلام 
السياسي التركي المعاصر الرئيسية في المنظمات المتشابهة 
بألمانيا. وهذا يصدق أيضا على الحركات الكردية المتنوعة» 
العنيفة وغير العنيفةء التي تعتمذ ماليا على موارد المهاجرين إلى 


وبالمثل تنشط الجماعات الكردية في أوروبا. وتقول التقارير 
إن حزب العمال الكردستاني يحصل على معظم تمويله من تجارة 
المخدرات. وفي تقدير مسؤولى الأمن البريطانى أن حزب العمال 
الكردستاني يهرب سنويا 74٠‏ من الهيروين المنقول من الشرق إلى 
الاتحاد الأوروبي» وهو ما يساوى ‏ بلايين دولار أمريكى طبقا 


)١(‏ انظر: 
تمسق نموأةة لمعتكتاهط لأه وممتأفقسك 225 قط1 :جعمم0125آ عط دز كستكته دأ؟]1"' ,تعدلة الاطع5 معرمع بها 
-أهنآا-قعم وعدا :مع00/انالطلموء7 ,ععمدم لعطانتاطتاصعت '*ركعأمنا1 تلقصعة) ممتاأمرعدء©) لومعمد 
.1909 بمعصل دل أجلاى؟ 


وحتى وقت قريب لم تكن ألمانيا تمنح المواطنة للمقيمين من غير الألمان الأصلاء 
عند الولادة. وفي 84م أصدرت الحكومة الألمانية قانونا أصبح ساري المفعول 
في ١٠6٠م‏ يمنح المواطنة للأشخاص المولودين في ألمانيا لأبوين أقاما فيها 
السنوات الثمانى السابقة أو يتمتعان بوضع المقيمين الشرعيين المستمر لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل. ومع هذا فهؤلاء الأشخاص لا بد أن يختاروا بين المواطئة 
الألمانية أو التركية حين يبلغون خمسًا وعشرين سنة غ2 بوعقامة لقطعكام8 عطءوإنمط) 
.(2008 ,21 موك أه ذ5ه) لستطعهاة/ 01/عا/معتلمةع دساعئى لارزعل.ه16متل. ةرقطمدة . جومم م :صواغط 
030( .35-6 .70 نأك .ره ,عبد لطع8 ممع 


الا 


يكيب المخدرات والجرائم بالأمم المتحدة. وتشمل أنشطة جمع 


الأموال في حزب العمال الكردستاني : 
الفو عي 7 


المهاجرين غير 


200 اعمط عافللزلة *بأدعععنائ ]1 جموترمووع1 #ععدعامزلا عنمسممع8 كلعل عطا مهنا ,لإمامدعة0) «معدمم 
25) 2111/1060 ع 0.01ناا ماعط وبوبج//:صمغاط عه علأطاهلئة؟ة ,52 - 45 .رع 2007 ععكم ةا ,برا عونا 
.(2008 ,21 طعمدكة زه 


فى 


(لفصل الثالكت 


ظهور الإسلام السياسي ف تركيا 


غلى مدان نضغة الغعقوف الماضية كانت قوة البزعة 
الإسلامية» أو الإسلام السياسي. تتنامى في تركيا. وقبل سبعينات 
القرن الماضى كان اليمين الديني مجرد فِرّقة وسط أحزاب يمين 
الوسط المسيطرة. وفي سبعينات القرن المنصرم برزت إلى الوجود 
كحركة سياسية منفصلة تحت زعامة نجم الدين أربكان» مؤسس 
حركة ميللي غوروشن > وقن واحهيت الآحزات الإسلامية تدقيقًا 
شديدًا من السلطات الكمالية ومُنِعَت من العمل أو أغلقت عدة 
مرات. ومع هذا فقد ظهرت من جديد في الفترة الأخيرة وقد 
اتخذت ثيابًا مختلفة» مؤكدة استمراريتها ومقدرتها على جذب 
قطاع هام من الناخبين الأتراك. ورغم ذلك فحتى وقت قريب 
ظلت إلى حد بعيد حركة هامشية. 
ومع هذا فإن نجاح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور 
الإسلامية في الانتخابين الوطنيين الأخيرين يُظهر قوة الإسلام 
السياسي المتنامية. لقد كسب العدالة والتنمية انتخابات نوفمبر 
71م بنسبة 74/ من أصوات الناخبين» وهو ما مَكُنّه من 
الف 


تشكيل الحكومة وحدهة. وفي انتخابات يوليه ٠7١0‏ آم كان حظه 
أفضل وأفضلء إذ حاز نسبة 57,5/ من تلك الأصوات؛ أي: 
ول م 1 الحتيود الذي 
من الأصوات 000 


وهذا إنجاز عظيم لحزب لم يكن موجودًا قبل أغسطس 
١‏ »م يبين إلى أي مدى انتقل أحد أشكال الإسلام السياسي 
من منطقة الظلال السياسية ليصبح أحد الممثلين الكبار في السياسة 
الخركية: ا ا حزب 
«ديمقراطي محافظ» وليس حربًا إسلاميًا فإن الكماليين يخشّؤن أن 
تكون له أجندة إسلامية خفية وأن يكون صعوده تهديدًا لطبيعة 
الدولة التركية العلمانية. ترى ما السر في صعود النشاط السياسي 
المستند إلى الدين في تركيا؟ هل يمثل نجاح العدالة والتنمية «إعادة 
أسلمةة اليحياة السياسية والسياسة الخارجية التركية؟ وما تاثيرة 
بالنسبة إلى التطور السياسي وتوجه السياسة الخارجية في تركيا؟ 


تأثير الثورة الكمالية: 
الإصلاحات التي تمت في المرحلة العثمانية المتأخرة وإلى طبيعة 


)1١(‏ وذلك باتحاده مع حزب اليسار الديمقراطى» وهو حزب صغير يقع على يسار 
الوسط. وفي 7٠م‏ كسب حزب الشعب الجمهوري 21 من أصوات الناخبين» 


/: 


التحول السياسي الذي تم بعد تأسيس الجمهورية التركية على يد 
مصطفى كامل أتاتورك سنة 2061977. وتعد محاولة أتاتورك 
تحويل تركيا إلى دولةٍ علمانية غربيةٍ حديثةٍ #ثورةٌ فوقية». لقد 
كانت مشروهًا في الهندسة الاجتماعية قامت به الدولة من أعلى 
ونفذته نخبة عسكرية ‏ بيروقراطية صغيرة فرضت رؤيتها العلمانية 
على مجتمع تقليدي رافض. ولم تقم النخبة» عند تنفيذ هذا 
التحول. بجهد يذكر لإشراك المواطنين أو المعارضة أو 
مداجاتهما. وكما لاحظ دوغو إرجيل» فإنه «لا علمنة الأمة ولا 
تتريكها قد تم التفاوض بشأنه مع الشعب على نحو جاد”"" . 
وبدلّا من ذلك حاولت النخبة ببساطة أن تستخدم «الدولة القوية» 
لقهر أية معارضة وتخويفها"". 


(؟1) كانت هناك عناصر هامة من الاستمرارية بين جهود التغريب فى المرحلة العثمانية 
المتأخرة وبين الجهود التى قام بها الكماليون. فقد كانت كلتاهما نخبوية تقف وراءها 

الدولة وتعادي تطور الجماعات المستقلة والمجتمع المدنى. وللمناقشة المفصلة انظر: 

لكل [1104ة56جع :رآ إن أمسعيو2 *رؤعنانآه280 اقتطعيةط' سمه بقوع[ مقسه04 عط[ ,رعمع1] متأعاة 

.62-82 ,مم ,2000 للهط 1 .ه21 رخذ ,إولا ,مور 


لهل رمبطولع20 *(5عناناه2 امتطاقظ' نغ برععل م :قمملغماع1 لامعطماءءط-تعادعن)"* رملل مك8 نعو 
,169-190 .مم ,1973 اعنم ,102 


وللمناقشة المستفيضة لموضوع تأسيس الجمهورية التركية وتحولها السياسي المبكر 
انظر: 


رق5ع72 لإأذواء كتدلآ 0:10 بسعلصمآ ,برععامي 1 س«ععةو قط زه معرعو«عت7ظ 7716 ,كتععآ لعقمسع8 
بلع تقا1 لاععلصم لطع :1964 ,بتتوعصه 184 مسقتللا ل نعاده لا بوعا8 ,عأني ه41 ,وومغصتكء1 لعه.1] ب1968 
1999 رووععظ عامو لم09 ع1" اده لا ببعاط] عا ريطم فل 


 )9(‏ إمسماتممء نس[ ره أممعام2 ”,بإع اسك مذ عاتاتطماكمآ امعكغناوط همه جعمع© ترانامعل1'' ,اتع:8 ؤم[ 
.53 .م ,2000 الة1 ,2 710 ,4ك .أو لا ,د هقرف 


,/ 


وكان الكماليون الجدد يسعَؤْن إلى قطيعة جذرية مع الماضى 
العثماني. لقد كانت الفترة العثمانية وأي شيء مرتبط بهاء ما عدا 
بعض عناصر المجد الغابرء محل إدانة واستبعاد لصالح مشروع 
جديد قائم على التغريب والعلمنة. وخلال العقد الأول من 
تأسيس الجمهورية نفذ الكماليون سلسلة من الإصلاحات فقَصَمَتَ 
العَرَى التي تربط تركيا بماضيها الإسلامي وبالعالم المسلم على 
نطاق أوسع. فألغيت الخلافة» التي كان يقودها الرئيس الروحي 
للعالم الإسلامي السَّنِيء وحلت الأبجدية اللاتينية (التى عُذَلَتَ 
لتلائم الأصوات التركية) محل الحروف العربية» واجتّهد في تنقية 
اللغة التركية من الكلمات ذات الأصل العربي والفارسي التي 
انتقلت إليها أثناء العهد العثماني. وعملت النخبة على تنفير الناس 
مخ اللباس الوطني وعلمنت النظام التعليمي. كما وضعت كل 
المؤسسات والموارد الدينية تحت سيطرة الدولة. 


ورغم ذلك كانت معظم هذه الإصلاحات مقصورة على 
وحتى خمسينات القرن العشرين ظل معظم الأتراك منعزلين 
تقلبديين على حيخ كانت المراكز اللحضرية غربية غلمانية. وف 
- 5 . دس معو الى انغ يود وس اداه 
اامركز) حضرى علمانى حديثث»: واامحيط) وبفون تقليدى 
أن لا ,ععله ل 017116771611041 أهذ 7ناول *رعلهاك 'ع1توعاك” 0 أه 5عاععنا5 عط" ,لإعكطممظ .1 مرو © ح 
ده] )5 عمده5)2 عط) آه عاطونط عط]* ,عتعمع11 منلؤزعقة لمد ,87-105 .مم ,2000 الو ,2 ,8105 ,54 


.مم ,1992 لزألا ,25. أو لا ,كعاويةك أمعلاتاوط عبط زوعممجمم0) *الإعوعومهع7آ زه سملاهل7امقمك عط 
169-194 


كا 


وجني 7" يلك اتغبال انيما تقننا: وكاتع الكة السدظر: حفرية 
علمانية حديثة على حين كان الجزء الأعظم من السكان ريفيًا 

ولم يُلْمَّ الدين أو يُفْض عليه تمامّاء بل تم ببساطة إبعاده 
عن الحياة العامة وألجق تمامًا بالدولة» التي صارت تشرف عليه 
من خلال إقازة الشؤون: الديعية: “لعل القت المؤمسات الدية 
بالدولة حيث صار العاملون فيها موظفين مدنيين. أما في الريف 
فظل للإسلام ‏ رغم هذا جذور اجتماعية قوية» وبقي بمنأى عن 
قبضة الدولة إلى حد كبير رغم قانون منع الطرق الصوفية الصادر 
عام 19785م. 

حقًا كان هناك نوع من «الثورة المضادة» الدينية خارج 
المدن. وردًا على استبعادهم الإجباري من الحياة السياسية أسس 
كثير من المسلمين شبكاتهم وأنظمتهم التعليمية غير الرسمية. 

وصارت الشبكات والجماعات الدينية؛ كالطريقة التقشبندية 
وحركة نوركولوك» لونا من «المجال الجماهيري المضاد» ومحضنًا 
لهوية إسلامية أكثر جماهيرية. وقد ظل الإسلام» كما يقول هاكن 
يفوزء «الهوية الخفية للدولة الكمالية»» بالإضافة إلى أنه وفر 
التعبيرٌ الشعبيّ للأغلبية المستبعّدة من عملية التحول الآتي من 
ل 9 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول ثنائية #المركز ‏ المحيط» وتأثيرها على السياسة التركية انظر: 


169-190 .مم "(عتكتاه طمتعاموة”' ما برعكز ةق :كسمتاماع 8 ومعطترصعط- رعاو" رمتل روك3 


زف رتتقدلق [لدمةممتعاضط إن أمدصعامل *”رعتعطمك5 عتاطدط عغط؛ مما تمقاكا! مستدممعات'* ,مجه مملد1[ 
.21-2 .مم ,2000 1أله,1 .210 ,4د .اميا 


ابا 


وكالدولة الققياتة كاتنت النولة الكمالةة ترق إنشياء 
الجماعات المستقلة عن سيطرتها. لقد كان يُنْظر إلى النشاط 
المستقلء ولا سِيما الديني منه» من قِبَل الدولة على أنه تهديد 
لقدرتها على تنفيذ جهدها التغريبي وتقوية قبضتها السياسية. 
وسرعان ما كان يتم قمع الانشقاق أو المعارضة لأيديولوجية 
الدولة وسياساتها التغريبية. ولم تشعر محاولة قمع الدولة لمظاهر 
النشاط المستقل الأغلبية الواسعة من سكان المناطق الريفية» 
الذين كان الدين بالنسبة لهم جزءًا هاما من الحياة اليوميةء 


اع 


وقد استفرت جهودٌ الدولةٍ الكمالبة التغريبية مقاوّمة بعض 
الجماعاتء لا سيما الأكراد. وخلال الأعوام المبكرة من عمر 
الجمهورية التركية واجهت الدولة الجديدة سلسلة من التمردات من 
جانب الأكراد؛ الذين كانوا قد تعودوا موقف الدولة العثمانية 
الأكثر تسامحًا تجاه الأعراق والإسلام» ولهذا عارضوا تركيز 
النظام على القومية التركية والعلمانية. وقد مزجت هذه التمردات 
بين النزعة العرقية والدين» وكانت نتيجة لاضطراب المجتمع 
الأناضولي جَرَّاءَ سياسات التحديث الكمالية"”"' . 
(01: انظ 

أعدمطف لمة معمع]2 مناعقة مذ ”روعطعكا هذ ممهنتاعظه مضه دعنتتاه2 رعاماد ع1 بعلقوره؟ عقدمنه8 


تعاناه ل" بباء ل اإستاعوع8 , 9805[ عا سا برععط 17 .«زجه)ةاققة ع8 فلتت نزعه 127500 ,ع1هؤ5 ,(.قلء) ماعطا 
119-06 .مم ,1988 ,تعالؤلد0 عل «عتلوكا 


(؟») من المثير للتأمل أن أول هذه العصيانات» وهو عصيان الشيخ سعيد عام 19158م) _ 


4ك 


وبمغعد موات أتاتورك عام مم اشتدت نزعات النظام 
الشمولية» وسعى عصمت إينونوء خليفة أتاتورك» لبناء شرعية 
النظام على أساس تفسير صارم للكمالية. وقد أفاد حكم الحزب 
الواحد في تنفيذ التحويل الجذري للمجتمع التركي . وظلت أغلبية 
المواطنين خارج حلبة السياسة متمسكة بالعادات وأساليب الحياة 
التقليدية» التي استمر الإسلام يمارس من خلالها تأثيرًا هامًا. 

وبمعنى من المعاني فإن ما حدث طوال عدة العقود الماضية 
هو محاولة هذا المحيط الخارجي المهمش العثور على صوته 
وتمثيله السياسي. وقد وفر الإسلام السياسي ذلك الصوت على 
نحو متزايد. ومع مرور الوقت تطورت الأهداف والأيدولوجية 
السياسية للحركة الإسلامية» ونبذت أو خففت كثيرًا من المبادئ 
الأساسية الخاضة باجتذتها السياسية الأولى »ولا 'سيما غداوتها 
للتغريب» سعيًّا منها للحصول على دعم سياسي أوسع . 


مجىء الديمقراطية المتعددة الأحزاب: 

كان إنشاء النظام المتعدد الأحزاب عام 955١م‏ نقطة تحول 
في ظهور الإسلام السياسي في تركيا. فمع تأسيس هذا النظام فقد 
حزب الشعب الجمهوري (وهو الحزب الذي يمثل الكمالية) 
احتكاره للسلطة. ومن ثم أجبرّت الأحزاب على التنافس من أجل 
السلطة. وأصبح الإسلام عاملًا هاما في جذب أصوات التاخبين. 
قد أعيد تعريفه من جانب النظام على أنه عصيان ديني لإعادة الخلافة» وليس عصيانًا 

كردي . انظر: .91 .ص رك .مه ,لإمعاتقظ 
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وشكل المحيط الخارجي الريفي المتدين» الذي كان مستبِعَدًا على 
نطاق واسع من الساحة السياسية منذ إنشاء الجمهورية» جمهورًا 
الأحزاب السياسية المحافظة. وفى نفس الوقت فإن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي حكم دون معارض أكثر من عقدين» قد أجبر 
على تبلى موقف أكثر تسامكحا تجاه الإسلام. 

وفي ٠96١م‏ حاز الحزب الديمقراطي, الذي كان يرأسه 
عدنان مندريس» أغلبية برلمانية منهيًا احتكار حزب الشعب 
الجمهوري للسلطة. وكان الحزب الديمقراطي أقل توافقًا مع 
المفهوم الكمالي للدولة» فجذب إليه أقسام المجتمع التي شعرت 
بالتهميش والظلم جَرَاءَ سياسة التغريب المعلمّنة. وقد وعد الحزبٌ 
الديمقراطي بإنهاء بعض السياسات الوحشية التي أرساها النظام 
الكمالىء وتخفيني القيود الثقافية التى فرضها الكماليون على 
الأكراد. وفي الواقع فقد أعاد الحزب الديمقراطي «شرعية 
الإسلام والقيم الريفية التقليدية»”'". 

ونتيجة لهذا اتجهت هذه الجماعات تدريجيًا إلى الساحة 
السياسية التنافسية للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته اشتملت سياسة 
مندريس الاقتصادية الأكثر ليبرالية على ابتعاد محدود عن النموذج 
الاقتصادي الذي تديره الدولة. 


وعَدَّ كثير من الكماليين سياسات مندريس » التي لم تكن 


000 5 .م **1)057أه2 طاكتطميدظ' 10 وعكل م زكمهكماع 5ه وعطمووءط- عدون" يمللمدكة 


تي 


ثورية بأي حالء منحرفة وخطرة. وقد دفعت هله السياسات 
الجيش التركي إلى التدخل عام 0١195١م»‏ وكان هذا أول 
الانقلابات العسكرية» ثم عاد الجيش إلى ثكناته وأعاد السلطة 
للسياسيين عام ١147م»‏ ولكن بعد تنفيذ بعض الإصلاحات التي 
قَوَّتْ دوره السياسي. أحد هذه الإصلاحات البالغة الأهمية كان 
إنشاء مجلس الأمن القوميء الذي يسيطر عليه العسكرء ومهمته 
التأكد من أن سياسة الحكومة الداخلية والخارجية تتمشى ومبادئ 
الثورة الكمالية» وبخاصة العلمانية. ورغم أن المجلس من الناحية 
الفنية هيئة استشارية فقد قنن دور العسكر في العملية السياسية. 
وحدد طريقة يستطيعون من خلالها نقل أفكارهم مباشرة إلى القيادة 
المدنة: 


وفي الوقت نفسه وَسَّع دستور ١195م‏ نطاق حرية 
الجمعيات» الذي أدى إلى تكاثر الجماعات المستقلة ذاتيًا بما في 
ذلك الجماعات الدينية» فانتشرت المنظمات التي عادت إلى 
الظهور في ستينات القرن الماضي انتشارًا واسعًا في سبعيناته. 
وقد أعانت الطرقٌ الصوفيةٌ والشبكاثٌ الدينيةٌ المختلفةٌ الفقراة على 
مواجهة مشاكل التحديث وتحولت إلى نَوَادِ للجماعات المضارّة 
المتطلعة إلى عون في عالم سريع التغير''2. وفي هذا المناخ 
الأقل قيودًا استطاعت القوى الدينية أن تنشئ حزبها الخصوصي 
المستقل» وهو حزب النظام الوطني» أول حلقة في سلسلة من 


000 54 .م ”,برعطعد1 مذ رغتلتطماكم1 لمعاتامط همه ومدنت مم1“ ,لود 


م١‎ 


الأحزاب الدينية التي اك نحت قيادة نجم الدين أربكان. 

وقد أفرزت فترة مندريس بهذه الطريقة نتيجتين هامتين: 

الأولى: أنها وسعت عملية نشر الديقراطية وفتحت طريق 
المشاركة السياسية أمام الجماعات الدينية والعرقية التي كانت قبلا 
مهمشة أو مستبعدة سياسيا . 

والثانية: أنها وفرت للجماعات الدينية مساحة سياسية 
للعودة إلى الظهور والشروع في تنظيم نفسها سياسيًا . 
«التركيبة التركية ‏ الاسلامية» : 

مما يبعث على السخرية أن العسكر قد أسهموا فى تقوية 
الإسلام السياسي في تركيا. وقد أدت هوجة العنف اليسارية 
واليمينية التي أدنت تركيا من حاقة الحرب الأهلية في سبعينات 
القرن الماضي بالعسكر في نهاية الأمر إلى التدخل في ٠198م‏ 
لإعادة النظام”'2'. وفي محاولة منهم لمناهضة الشيوعية 
والأيدلوجيات اليسارية عمل العسكر على تقوية دور الإسلام. 
وتحت إشرافهم صارت التربية الدينية مادة إجبارية في المدارس 
عفاء»: وفوضت الفصول القرانية» وتحكت الدولة العرية 
الأخلاقية والدينية. 

وفي واقع الأمر كان العسكر يَسْعَوْنَ إلى القيام بعملية 
«أسلمة من فوق» ترعاها الدولة. ومن خلال صَهّْر الرموز 


1:02 3 تلخ أعصسطعكة معو با لعأمصمعم أقط) كنوعب عط 300 منامء عط كه ومزوكيمولل لمعاتواعل‎ )1١( 
كعاعتاطن2 عقمعاءنا وزعوهوة82 تدملوما ,لإعطعن؟ مز ودامن) "كامععجعء0 ع1 ,مم8‎ 187 


كم 


الإسلامية والنزعة القومية تطلع العسكر إلى خلق أمة أكثر تجانسًا 
وأقل تأسلمًا سياسيّاء وعَزْل المواطنين عن تأثير الأيديولوجيات 
اليسارية. واسئنادًا إلى ثالوث «الأسرة والمسجد والثكنة» صَمْمَتٌ 
هذه «التركيبة التركية ‏ الإسلامية" الجديدة لتقليل جاذبية 
الأيديولوجيات اليسارية الراديكالية» والتخفيف من تأثير عناصر 
الفكر الإسلامي غير التركي الآتي من باكستان والعالم العربي”"'. 
وكان العسكر يأمُلون أيضًا أن تقوم هذه التركيبة الجديدة بمناهضة 
الراديكالية الإسلامية الواردة من إيران. 


وفى صنع هذه التركيبة الجديدة اعتمد العسكر على جهد 
وضعت هذه اللسخورع الأسامت الأخلاق فىّ والفلسفيّ لهذ 
التركيبة: منشْئة أيديولوجية من الثقافة الشعبية العثمانية ا 
والعركيةة بكية إضيفاء الشرعية علق شلطة النشية الحاقية 
"فيه 
الجديدة . 


وبإعادة تفسير الأمة والدولة كأسرة وجماعة فإن هؤلاء 
العلماء قد استعملواء على نحو انتقائى» الأفكار العثمانية ‏ 


 )١(‏ همه ععانفاوط بعنماى عبطا زه كادء عاج[ علا «عوصلاء8 #كاعامل له اجرماد1 :تزع ع1 ركقعاصدع1 امصرعهت 
.8] - 17 .مم ,2007 ,(1غ21) امدللموءط عاتطاناكمآ طععمعوعظ1 عممعءط ,78 .810 الرمجوع ]1 , بوعزء50 


(؟) ‏ عسعوعمدصم© ”وععاسسا مذ ومو" (طهاعظ) عروقاء77 عط لمة تمداء؟ أمعنناه5'" رمتجولآ سمكاد1؟ 
!0 5ستهاره هذنتأطناصعء؟ 20 سقتده02) عط ه10 :68 بم ,1997 «عطماء0 ,1 .810 ,10 .01لا ,كعمنامم 

-15 مسسة مروتلقدمن دل8 مللمتطاعا"" رةإمكمتاعن) مقطعامت) عع *'رؤنوعطاصزة عتسهاذ]- دناس“ علا 
مععله]5 مس1 *وأوعطاهح5 عنم مهلخ ]علطو تطاءن1* أه 5أهه180 عطا ده وعنوآ8 لارممتمطاءءط عندم5 :صر3] 

جع ,1999 «عؤماء 0 ,4 - 3 عيرددا ,89 ,أه70 ,قأجه ”18 «باإوبكطة 116 *“رأطوسمط1” لوعتتتلوط اكتكلرنآ1” 

عد 102753. 1999 1/3.1478-1913 0.111[ إعزه ]ذامل إانزمء. برعو عع نابرع-[أعجواعماع. جاص ]| وااط 4ه ,376 - 350 

.(2008 ,21 لعرماط ره كه) 


]م 


الإسلامية للمواءمة بين الماضي والحاضر وتوحيد المصالح 
المختلفة معًا عن طريق إبراز الخطر الذي يهدد الأسرة والأمة 
والدولة جراء التشرذم الأيديولوجي. وقد استُخدم النظام التعليمي 
ووسائل الإعلام عندئذ لنشر نسخة شعبية من تلك الأيديولوجية 

وقد أَمّل مهندسو هذا البرنامج الأيديولوجي خَلْقَ شكل 
جديد من الثقافة التركية ‏ الإسلامية غير المسيسة يمكن أن يعيد 
توحيد المجتمع, ويضع الأساس لدولة متحدة قوية راسخة. ومع 
هذا فقد بعت هذه التركيبة رسالة ملتبسة: فمن جهة عرفت تركيا 
في دستور 987١م‏ بأنها دولة علمانية. ومن الجهة الأخرى تمت 
تقوية دَوْر الدين في المدارس والتعليم كأداة لتدعيم القومية 
التركية» مما أدى إلى إضعاف تأثير العلمانية» وفي نفس الوقت 
توفرت الفرص أمام الإسلاميين لنشر وتقوية رسالتهم . 
تأثير إصلاحات أوزال: 

ساهمت الإصلاحات التي تحققت في عهد رئيس الوزراء 
تورجوت أوزال منتصف ثمانينات القرن الماضي في تقوية دور 
الجماعات الإسلامية أيضًا. كما أضعفت الإصلاحاتثٌ سيطرةً 
الدولة على الاقتصاد» وخلقت طبقة من أصحاب المشروعات 
والرأسماليين في مدن الأقاليم بالأناضول نما فيها ددزيلي 
وغازيانتت وكهرمان ماراش. وقد خلقت الطفرة الاقتصادية طبقة 
اقتس ]دن جدود | لاك ساميناك ا( دوعو شرق لا دا طنو انه اث 
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جذور قوية في الثقافة الإسلامية. وآثرت هذه الجماعة اتباع 
سياسات اقتصادية ليبرالية وتقليل دور الدولة في الميدان 
الاقتصادي والاجتماعي. كما دعمت المزيد من الحرية الدينية. 
وفي تسعينات القرن الماضي ساندت حزب الرفاه. وهي اليوم 
إحدى الكتل الانتخابية الأساسية التي تقف بجوار حزب العدالة 
والتنمية . 

ونتج عن إصلاحات أوزال أيضًا تدفق رؤوس المال» وكثير 
منها من الوطن العربي. وقد سمح هذا للإسلاميين بتنظيم أنفسهم 
سياسيًا . وطبقًا لأسلوب أوزال الأكثر تسامحًا نحو الدين مُنْحت 
الجماعات والطرق الإسلامية حريات أوسعء وسمح لهم بتمويل 
إنشاء المدارس والجامعات الخاصة. كما وفرت الإصلاحات 
كذلك مساحة أعظم لجماعات سياسية جديدة بما فيها الجماعات 
الإسلامية» التي سهل عليها الوصول إلى أجهزة وسائل الإعلام 
وسلاسل الصحف الهامة» وهو ما سمح لهم بمخاطبة جمهور 
سياسي أكبر كتيرا تمن ذي قبل""".. وقد :رفن التلفان:بالذات» وسيلة 
قاعة لقن ونالتف 7 

وكان للتغييرات السكانية أيضًا تأثيرها. لقد أدت السياسات 
)١‏ يشير شريف ماردين إلى الدور الهام الذي أداه انتشار الإعلام في نشر «الصوت 


الإسلامى» والمساهمة فى ظهورر الأحزاب السياسية الإسلامية. انظر: 
157 .م *”,لزهله1' لسة تإقلع ادع دروالقسمتامععجد8 عتسدداك1 اماعط" رسمتلعدق3 


(؟) حتى عام 1984م لم يكن هناك إلا قناة تلقازية واحدة في تركيا تديرها الدولة هي 
قناة تي إن تيى. وقد شرعت أول قناة دينية التوجه في الظهور عام 4947١م»‏ وكانت 
تابعة لحركة جولن. 


هم 


الصناعية والتحديثية التي اتبعتها الحكومات التركية المتتابعة إلى 
تدفق واسع لسكان الريف على المدن. وأتى هؤلاء المهاجرون 
معهم بعاداتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التقليدية. وعاش كثير منهم 
فى غربة وانفصال في مدن عشوائية مكونة من الأكواخ حول 
المدن الكبيرة» ولم يندمجوا في ثقافة الحضرء وشكلوا تجمعًا 
هاما من المصوتين المحتملين لصالح الأحزاب الإسلامية 
المناهضة للتغريب وقوى العولمة» ومنها سلسلة ميللي غوروش 
التابعة لأربكان (انظر ما يلي). 


وفي ذات الوقت أسهم تدفق المهاجرين في حدوث «صدام 
حضارات»؛ داخلي. لقد تقاربت التَركيّتان: تركيا العلمانية 
والحضرية وتركيا الأخرى الريفية والمتدينة إحداهما من الأخرى 
تقاربا شديذًا زاد التوترات الاجتماعية سوءًا على سوء. 

وكان أوزال يجسدء باعتبارات كثيرةء هذه التقاليد 
المتعارضة. لقد كان تكنوقراطيًا ذا تدريب غربي» واشتغل في 
البنك الدولي» وفي ذات الوقت كان يدعم الطريقة النقشبندية 
ويرتبط بحزب الخلاص الوطني التابع لأربكان قبل أن يؤسس 
حزب الوطن الأم في ”1997م. وبهذا أقام جسرًا بين 
الإسلاميين والعلمانيين. وكما لاحظ هنري باركي: «كان يشعر 
مع الزعماء الغربيين بنفس الراحة التي يشعر بها في 
المسنن230 


220 .9 .م رعاها5 "هدمع)ة“ د ؤه كعامعدم5 ع5]”“ رعطاموه 


كم 


ظهور اليمين الديني: 

وقد أسهمت هذه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى 
كاده قر الجماعاف الاش ابلا ةا ف ميشيناك القرن 
المنصرم وثمانيناته. وكان أول تعبير مستقل عنها هو تأسيس حزب 
النظام الوطني في يناير ١1917م»‏ أول الأحزاب السياسية المتعددة 
التي تزعمها نجم الدين أربكان. ووقف الحزب مع إنشاء نظام 
اجتماعي واقتصادي قائم على المبادئ «الوطنية» (أو فَلَْقُلَ: 
«الإسلامية»). ومع هذا لم يُعَمَّر طويلاء إذ تم إغلاقه بعد تدخل 
من جانب العسكر في ١197م‏ بذريعة أنه ضد الطبيعة العلمانية 
للدولة. 


وقد أتى مؤسسو حزب النظام الوطني والأحزاب التي حَلْمَب 
من صفوف حركة الرؤية الوطنية (ميللي غوروش”". التي كان 
قادتها يسعَوّن للعودة إلى القيم والمؤسسات التقليدية. لقد كانوا 
ينظرون إلى المحاولة الكمالية لاستبدال النموذج الغربي بالدولة 
والثقافة العثمانية ‏ الإسلامية على أنها خطأ تاريخ ومنشأ لجميع 
متاعب المجتمع التركي. وكانت غايتهم أن يبنوا «نظامًا وطنيًا 
(إسلاميًا)» وأن يضعوا نهاية لعملية التغريب”"» إذ رَأَوْا أن هوية 
)١(‏ للتعرف إلى خلفية حركة ميللي غوروش وفلسفتها انظر: 


ليوك لوعي **رك-ط كلم بل ومعموه 2 عطا غه دعتاتاه كناماع تاعك عمتستماص:8'" ,رموعءقعة وتزلط 
187-199 .ررم ,2005 عصنال ,2 .ه880 ,6 .أه0/ ,دعته 


(60) انظر: 
عطاررستعامتطاع 8 الإععطلعدآ' ضا والأمعل1 لوعتاتله2 عتصسةا1ة1 [أه سملاأوسعمأوجة 1“ ,نئرقنآ .10 تققط1 
,21-7 .مع ,2005 للنعقاظ ,1 .ه1]ظ ,6 .أو لا ,دعاك نم2 ,رومت ممزدععاتي 78 لسه أوعها 


لام 


ا امم ا ل و جنم عش 


سدح سس سن نس عات 00 موب سي 


01-7777 ذذأذذأذأذأذأذأذأذأذخخااااااااتن0نل ل لي 1][1[1][ 1 1[ 1[ اماما ا 


تركيا ومستقبلها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالعالم الإسلامي لا 
بالغرب . 

وقد أنشئ حزب الخلاص الوطني في أكتوبر 19177م. وكما 
فعل حزب النظام الوطني»ء الذي تم إغلاقه في مايو ااام قام 
حِزْبٍ الخلاص الوطني بصَّهْر الإسلام مع القومية التركية. وكان 
شعاره «تركيا عظيمة من جديد». وكان الحل الذي اقترحه لمشاكل 
تركيا هو العودة إلى تعاليم الإسلام و«أسلوب الحياة الإسلامي». 
وأعلن أن عملية التغريب قد مزقت المجتمع التركي وأدت إلى 
ضياع مجده السابق» وأن سياسة التصنيع القائمة على الصناعة 
الثقيلة «الوطنية» التي يمولها رأس المال الأناضولي سوف تخلق 
أمة قوية تدير ظهرها للغرب وتصير زعيمة للعالم الإسلامي. 

وعِوّضًا عن الارتباط بالغرب كان الحزب يُؤْئْر إنشاة سوق 
إسلاميةٍ مشتركةٍ تكون عملتها الدينار» وتحالفيٍ دفاعيٌ 
ا 0 

وكان حزب الخلاص الوطني ائتلافًا مكونًا من جماعات 
سلامية محافظة مختلفة. وبينما كان لزعيم الحزب نجم الدين 
ربكان سيطرة سياسية شديدة كانت هناك صراعات منذ البداية بين 
الجماعات والطرق الدينية المختلفة حول التوجه السياسي 


إ 
أ 


(1) بالنسبة لبرنامج الحزب وأيديولوجيته انظر: 


بك هناك تمعتارركق 010 اتمتع4 *',لإع علد صز تمده ممناع521 1قم 15و81 غط1““ ,تستدلدةا طمعو1 
*”,5131 1ه1ناءع5 2 صذ سمهأه1 01 221102 ك1انلم8'“ رغلةنم10' مفممماظ مكلة ,1-57 .مم ,1976 ,11 .إملا 
يك هالتسعةك/! :نه0همآ ,رهاط ممم بأوهء8 مر «روزلوممععولق سرمعى ,(.0ع) لممسمسمضم4 5310 دأ 
عاك اأكاعننا2 “لزع ىنا همذ لإعهعع0نة10 لهة مماةة * ,علدئم10' مقمصا8 ممه ,119-133 .مم ,1984 

.187-199 .زم ,2005 عصتلل ,2 .7810 ,6 ,املا ردعتك 


مم8 


- 2 لمجي حل سبق بحيايو سس ل‎ ه٠:‎ ٠ 
يسيع اتسعجت لمات ب جب جا عع ا سحيب يه بيار سدس ييه ل جيه طحب‎ 

تدب مسا معاد حر جب عع وج جح ١‏ :لجح د سابيس يلد ينا لجع الاسام ب ا 

امس عط سم عاو سد لحاسب بمسبسي 4ج بلع يي 


ا ل 0 


للحزب» وكذلك حول زعامة أربكان التسلطية''“. وقد أصبحت 
هذه الانقسامات السياسية والأيديولوجية أكثر وضوحًا بعد ولايته 
السيئة الحظ كرئيس للوزراء (45 - /1991م)»؛ وانتهى الأمر بتفكك 
الحركة فى ١١٠٠م‏ مما أدى إلى نشوء حزب العدالة والتنمية. 
وفي 0ه تبت الحزب نفسه كلاعب هام في الحياة 
السياسية التركية» وحصل على المركز الثالث في انتخابات 
1917م محررًا نسبة ؟١/‏ من أصوات الناخبين و١١‏ مقعدًا في 
البرلمان. وقد شكّل أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الشعب 
الجمهوري شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء تحت قيادة 
بولنت أجاويد. وبعد انهيار التآلف اشترك الحزب في حكومة 
حركة الجبهة الوطنية» التي كان يرأسها سليمان ديميريل في 
ه/ا ١‏ ولا/اكام. 1 ْ 
وبعد الانقلاب العسكري في 1980م أَغْلِقَ حزب الخلاص 
الوطني ومُيْع أربكان ورجاله من النشاط السياسي لعشر سنوات. 
ومع ذلك فقد عاد الحزب إلى الظهور في 987١م‏ باسم جديد: 
«حزب الرّفَاه؛. ولم تختلف عقيدة الرفاه تقريبًا عن عقيدة حزب 
الخلاص الوطني. لقد كانت تعبر عن العداوة ذاتها تجاه 
العخريت» وغ التحيز ذاته ضد الغرب. وقد ألح برنامجه 
الاقتصادى: «النظام العادل» على الحاجة إلى عدالة ومساواة 
اجتماعية أكبرء وإنهاء التأثير الغربي المفرط. 


)١(‏ من أجل مناقشة مفصلة للصراعات السياسية والأيديولوجية داخل الحزب انظر: 
187-199 مم ”رطى-طكلة :0055:6030 عط غة وعناتاه2 ودموأوناعظ مستهتمامء«ط' رممعماة 


4م 


وفي مجال السياسة الخارجية دعا الرفاه إلى فصم علاقات أ 


تركيا مع الغرب والاندماج الوثيق مع العالم الإسلامي. 


في انتخابات 1941م حاز حزب الرفاه نسبة 7,15/ 5 
أصوات الناخبين» أي: أقل من نسبة ال١٠/‏ المطلوبة لدخول ' 
البرلمان. وكانت النتيجة أن اليمين الديني لم يُمَثْل في البرلمان . 
كحزب مستقل في ثمانينات القرن الماضي. وقد التحق كثير من , 
أتباع الرفاه بحزب أوزال: «الوطن الأم». الذي ضم معًا | 


المحافظين من المتدينين والعلمانيين البيروقراطيين تحت سقف 
واحدء حاصلا على الدعم من اليمين الدينى. الذي لولا ذلك 
لكان قد ذهب إلى الرفاه. 


الإسلام السياسي في السلطة: فاصل الرفاه: 

شهد الإسلام السياسي انتعاشًا قويًًا في أوائل تسعينات 
القرن الماضي. ففي انتخابات مارس 1944م المحلية حصل 
حزب الرفاه على /1١9‏ من أصوات الناخبين وكسب العُمْدِيّة في 
8 بلدية بما فيها أكبر مدينتين تركيتين: إسطنبول وأنقرة. وفي 
الانتخابات الوطنية عام 1940م جاء الرفاه في المركز الأول 
حاصلا على نسبة /7١1,5‏ من الأصوات» وشكل ائتلافًا مع حزب 
يمين الوسط: الطريق القويم (خليفة حزب سليمان ديميريل: 
«العدالة»): وتولى أربكان رئاسة الوزارة. وقد أصاب فوز الرفاه 
المذهل المؤسسة العلمانية» وبخاصة العسكرء بصدمات كهربائية 
فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1977م تدار تركيا 
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: الحصول على الوظائف وتوفير الرعاية الصحية والعستشفيات 
| وتوزيع الطعام المجاني وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية 
ش ال 


وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الأداء القوي للرفاه. 
وربما كان أهم ما في الأمر هو التحول فى أجندة الرفاه 
البنياسية» العى:شددت غلى القضايا الاجتتاعية بدلا من 
الموضوعات الدينية”''» وهو ما سمح للرفاه بتوسيع نطاق تأثيره 
فيمأ وراء النواة الصلبة للسمية الديني. وفى ذات الوقت فإن 
برنامج الرفاه الشعبي المسمى ب«النظام العادل»). والجذاب رغم 
ذلك» قد مكئه من الحصول على دعم فمّراء المدن. اللين كانوا 
يصوّتون تقليديًا لحزب الشعب الجمهوري. 


ويعد حزب الرفاه أحسن الأحزاب السياسية كلها تنظيمّاء 
وله كد من المسلمين الأتقياء. ويخاصة من الماع تؤدى عملا 


تطلوفا للحوب وتوفر شيكة كاين اجتماعق لمستاغدة الققزاء: 


وشبكة الحزب الأساسية شبكة شديدة الفعالية تعمل فى منطقة 
الجيسيكوندو وغيرها من المناطق الحضرية لمساعدة السكان فى 


3 


د الرق4 .25 .م *”,لإأتامعل؟ [معناناه5 عنسهاء] أن دمتكدومم]اممه1““ رنقوط 
(7) المعرفة منظمات الرفاه الأساسية انظر بوجه خاص: 


علتنوعة ,ععنتاوط عمانعمهعء ]1 جا ولن)3 4 :برع 1 صذ «مقامع ةا ت0ه384 عاندواد1 رعغتط/لا .8 لإسمعل 
15 لهة سقاذص] أقعناناه2“ ,رتولا مولام .2002 ,كوعء؟2 ترماأعستطمد للا اه 19زوعع9زونآ :مملومآ لمهة 
-101 مذ لإعضعع0ترع10 لصة سسنهلة]"" ,اقزمه1 ممه ,71-73 .ترم *”*رلزعا عط دز عوط (لطواعظ) عمولاء با 
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كذلك استفاد الرفاه من رد الفعل القوي المناهض للغرب» 
الذي ولّده رفض الاتحاد الأوروبي حصول تركيا على عضويته في 
قمة ديسمبر 1989م2 وعن ما نظر اله كقو .من الآدراك على أنه . 
نتيجة للانحياز الثقافي والديني»؛ فضلا عن تقاعس الغرب عن . 
إيقاف قعل المسلمين فى البوسنة: وهذا الإخباط المترايد من ' 
الفري فر ايفن ارإتقاة نبرة الرفاه العدائية ضده. ْ 


ومع هذا فما إن صار الرفاه في الحكم حتى بان عجزه عن | 
مواجهة المشاكل الداخلية المتزايدة. لقد كان من الصعب على ( 
أريكان أن يوازن بين شعارات حملته المناهضة للنظام وبين ١‏ 
الحاجة إلى مراعاة مصالح المؤسسة العلمانية» التى كانت شديدة , 
الاشتباه في أهدافه وفي التزامه بالديمقراطية. وبدلا من اتباع , 
سياسات لتخفيف التوترات الاجتماعية قَسَّمِ أربكان المجتمع إلى . 
قطبين متعارضين: علماني وإسلامي. كما أغضب النواة الصلبة . 
الإسلامية المناصرَة له بقبوله اتحادًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي ' 
والاستمرار في احترام المعاهدات مع احزاتئيل بعد أن كان قت 
وعد بإلغاتها. وفي نفس الوقت أشعل غضب المؤسسة العلمانية . 
بقوله: إن مديري الجامعات عليهم أن يقبلوا أيدي الطالبات ‏ 
المرتديات غطاء الرأس (وكان ارتداء غطاء للرأس ممنوهًا في 
الجامعات)ء وتهديده بتشييد مسجد في ميدان «تقسيم»» لل ظ 
يمثل سرة المواصلات العامة في قلب إسطنبول"''؟. وفوق ذلك ' 


(9) حاولت أول حكومة بلدية لإسطنبول يقودها أربكان إحياء مشروع المسجد الخاص ‏ 
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اتخذ أربكان في الشهور الثمانية الأولى من حكمه بعض التدابير 
في ميدان السياسة الخارجية بما فيها رحلته غير الموفقة إلى ليبيا 
وتنفيذ تجمع اقتصادي إسلامي (دي ‏ 8) كبديل عن الاتحاد 
الأوروبي. وهو ما يشير إلى أنه كان ينوي تنفيذ سياسة خارجية 
إسلامية . 


هذه التحركات مع خطب أربكان المتطرفة أثارت هواجس 
المؤسسة العلمانية» وخصوصًا العسكر. ومع ذلك فبدلَا من 
التدخل المباشر كما حدث في ١97١‏ و971١‏ و1980م استخدم 
العسكر أساليب ماكرة غير مباشرة لإجبار أربكان على ترك 
منصبه. وفي 38 فبراير 1917م قدم مجلس الأمن القومي» الذي 
يسيطر عليه العسكرء لأربكان قائمة توصيات بإيقاف النشاط 
المعادي للعلمانية”''. وحين نكل أريكان عن تنفيذ التوصيات 
أضِدن العديكر سلهلة حانات وضرعر | المونية العليانة عدف 


مجبريه أخيرًا على الاستقالة في يونيه 19917١م‏ فيما أَظَلِق عليه: 
«انقلاب صامت أو ما بعد حداثي». وفي يناير 1998م أَعْلِقَ 
' حزب الرفاه» ومُّنِع أربكان ورجاله الأساسيين من مزاولة السياسة 
. لمدة خمس سنوات . 


بميدان تقسيم؛ إلى جانب مشروع مسجد آخر في الجانب الغربي في جوزتب بارك. 


وقد ركن المشروعان على الرف بسبب الاعتراض العام . 


(1) للاطلاع على النص الإنجليزي لتوصيات العسكر في 78 فبراير وتحليل ما تم في 


ذلك اليوم وفي أعشابه» انظر: 
-16 ”” ,0ل تدععرمعذز م :قمه0411مع نم تومعع 1 287و قتصطة 1 » عط تامع مع امنم]"* ,اننا امدلازل7 
1 8489 ,ونامط أةقتاقوء1! 10# عنتاتاقمآ مماأعستطعه 8 ,10 .ه88 دعاهق! بلعجدعع 
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تأثير عملية 718 فبراير: 

كانت «عملية 18 فبراير»» حسبما أَظِلِق في تركيا على 
إجبار العكسر أربكان على الاستقالة» نقطة تحول سياسي 
هامة. لقد كانت علامة على نبذ الفكرة القائلة بأن الدين يمكن 
أن يكون أداة لتماسك المجتمعء وهي الفكرة التي كانت 
أساس التركيبة التركية ‏ الإسلامية. ومن هنا بدأ العسكر حملة 
صريحة ضد الأفكار والأيديولوجية الإسلامية؛ انبعت هي 
والنزعة الانفضائية الكردية بأنها أحد التهذيدات الرئيسية للأمن 
التركو:, 


وفي ذات الوقت كان لعملية 78 فبراير أثر هام على توجه 


الحركة الإسلامية وتطورهاء إذ فهمث أن المحاولة الصريحة 


لفرض أجندة إسلامية لا يمكن أن تنجح بل سوف تواجه معارضة 


قوية من العلمانيين» وبخاصة العسكر. وتوصل كثير من أعضاء ‏ 


الحركة الإسلامية إلى أن السبيل الوحيد لنجاح الإسلاميين هو 


تجنب المواجهة المباشرة مع العلمانيين وعدم إظهار الأجندة 


الإسلامية. 
وقد أثمر هذا الدرس نقاشًا وتفكيرًا داخليًا حادًا داخل 
الحركة الإسلامية حول الاستراتيجية والأجندة السياسية التي ينبغي 
أن تتبناها الحركة في المستقبل» وظهر انشقاق فلسفي وسياسي 
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المتمركزون حول أربكان ورجله الرئيسي رجائي قطانء 
ظ ويعارضون أي تغيير جاد في المنهج أو في السياسة. والحداثيون 
أو الإصلاحيون» وهم مجموعة شابة يقودها رجب طيب أردوغان 
عمدة إسطنبول وشريكه اللصيق عبد الله جول» وكان رأيهم أن 
الحزب يحتاج إلى إعادة تفكير في طريقة تناوله لعدد من القضايا 
الأسناسية وبخاصة الديمقراطية وحقوق الإنسان والصلات مع 
الغرب. كما اعترض الإصلاحيون على أسلوب قيادة أربكان 
التسلطي ودَعَوًا إلى ممارسة قدر أكبر من الديمقراطية داخل 
الحزب. 

وقد انعكس تأثير تلك المناقشة الداخلية في برنامج حزب 
الفضيلة؛ الذي حل محل حزب الرفاه. ومع هذا فإن حزب 
الفضيلة. رغم كونه خليفة للرفاه» قد اختلف عنه في عدد من 
الاعتبارات الهامة. فعلى عكس الرفاهء الذي كان معاديًا للغرب 
والتغريب من الناحية الأيديولوجية» شرع حزب الفضيلة يتبنى 
القيم السياسية الغربية. باختصار لم يعد التوجس من الغرب ولا 
عداوة التغريب هما طابع الخطاب الإسلامي”''. ويجد القارئ 
روك زمنيًا لأحزاب اليمين الديني في الشكل ” - .١‏ 


)١(‏ وقد تمثل هذا التغير في رفع الفضيلة دعوى ضد إغلاق الرفاه وحرمان أربكان أمام 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وكما لاحظ إحسان داغي فإن قرار البحث عن 
العدالة في أوروبا هو أمر يبعث على السخرية خصوصّاء في ضوء انتقادات أريكان 
اللاذعة لأوروبا الظالمة المستغلة الاستعمارية: 

.(28 .م *”,زاتأمعل1 لمعناناه8 عتسقاذة كه مملأقضره عمد" ,وطا) 
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1 عسعةآ1 


وعاعن 1 مز وعنموط غطعن!-كعسمتوتاء1 آه سصمنكساه؟1 


(يجمدم جرو]إعلاي أكتاروم طواع8 م8 وآ دعل مجعم ود كعع51 مد مقعادط 1 


(بوموط عرعاي) أونكءدع ععانهة؟ <] (بمعوط جم رن امدهم ا هلة) توتغعدم مدئزلم اأنقا عيزايو 
(بجعدم بوزعزاءع) زكتامرهم ععلددك م5 (بصعوم موأكقياهة احمما+هلا) أكنعروم غعومهاع؟ زاازاا وام 
أكعوه6 ممصنااة)ا علا ععاجامم نيلم أمصماعدلة بط امويعمماات وعتعهم أص ]امم ملة 2 لق 
(يجعدم +جمعريمه| عبهح] عمد عماس 0) [أأعدنه» ب ؟ناععد 


3406726-31 رالظلف] 


وبعد إغلاق حزب الفضيلة بقرار من المحكمة الدستورية في 
يونيه ١١٠1م‏ انشقت الحركة رسميًا. فأسس التقليديون حزب , 


السعادة بقيادة رجائى قطان ظاهريًا بينما كانت القيادة الفعلية 
لأربكاتة مخ وراء الستار. أما الحدائيون فأسسوا حزبًا جديذا 


باسم 
صدمًا في حركة ميللي غوروش. وكان الجيل الأقدم من 


السياسيسن حول أريكان» م سبسان لجزرت السعادة» تقليديين : 


سرص © 4 


ويتمسكون بكثير من الأفكار المؤسّسة للحركة. لقد كانوا يرود 

رسالتهم تأسيس «حضارة جديدة» قائمة على القيم الإسلامية 

التقليدية» ويرفضون القيام بحل وسط عمليٌ مع المؤسسة العلمانية 
1 


«العدالة والتنمية» يرأسه أردوغان. وقد 03 هذا الانشقاق . 


لقذ كانوا ضد الغرب. وينظرون إلى الإسلام على أنه لا 
يتوافق مع القيم الغربية. وتشكل هذه المعارضة للغرب ملمحًا 
ئيسيًا في رؤية حزب السعادة وأجندته السياسية. وكان الحزب 
يعارض العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي بحجة أن تركيا 
ينبغي أن تقوي روابطها مع العالم الإسلامي. كما صُوَّرَت 
أوروبا على أنها عدو للإسلام غايته النهائية تقسيم تركيا 
وإضعافها . 


وكان مؤسسو العذالة والكتتمية : على العكس من ذلك». 


. منفتحين على التعاون مع المؤسسة العلمانية. ويؤكد الحزب لو 


برنامجه إخلاصه لقيم الجمهورية التركية الأساسية والدستور9©. 


ورغم أن للحزب جذورًا إسلامية» إذ إن كثيرًا من قادته بما 


فيهم أردوغان وجول قد أَنَوْا من حركة ميللي غوروش وكانوا 
أعشناء ٠‏ في حزب 0 وحجزب الفضيلة. فإن العدالة سنا 
ديمقراطي محافظ على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية في 
أوروبا الغربية. 


وهذه نقلة أيديولوجية هامة: فقد بِنِيّت الهوية السياسية 


الإسلامية على معارضة الغرب. الذي كان يُنْطَر إليه ككيانٍ 
مرفوض أو ينبغي مناهضته. ومع هذا فمنذ تأسيسه في ١٠٠كام‏ 


)1١(‏ انظر: 
25-08 صكطةقصع// :نصاخط )ه ,6 .م ,2001 ,14 اننظ ,(ماذعكتصهمم طكلة) مب جومعط روط يلار 
.(20038 ,21 طعموط8 8ه عن) لمغط.عسمسممع همواقم رطوتاعممع 
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وحزب العدالة والتنمية» في خطابه العام يؤكد تأكيدًا متزايذا 
القيم السياسية الغربية كالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون. وفي الوقت نفسه م الحزب ينظر إلى الغرب» لا سيما 
الاتحاد الأوروبي» بوصفه حليفًا مهمًا في كفاحه ضد قيود الدولة 
الكمالية . 


وبينما كان الإسلاميون في تركيا قبل ذلك ينظرون إلى 
الدعوات الغربية المنادية بمزيد من الإصلاح الديمقراطي على أنها 
محاولة لفرض قيم غريبة على المجتمع التركي فإن حزب العدالة 
يرى أن الأجندة الغربية تتلاقى مع أجندته هو. كما ينظ الي 
عضويته في الاتحاد الأوروبي على أنها وسيلة إلى الحذ هن تأثير 
المتكر ناشين إطان سياسي يمككنه من نشر التسامح الديني 


ويؤمن بقاءه الشيا سى : 


وقد صاحب تخلصٌ الحزب من خطابه المعادي للغرب 
هجرانٌ الخطاب المعادي للعولمة» الذي كان طابع الحركة 
الإسلامية فيما مضى . وقد أظهرت الأزمة الاقتصادية في ١١١5م‏ 
أن التمسك الحرفي ببرنامج صندوق النقد الدوليى وجذب 
الاستثمار الأجنبي أمر لا يستغني عنه للتغلب على الصعوبات 
المالية وإيقاف الاقتصاد التركي على قدميه من جديد. وبهذه 
الطريقة دعم حزب العدالة والتنمية سياسات السوق الحرة المراد 
بها جذب الاستثمار الأجنبي ودمج تركيا دمجا أوثق في الاقتصاد 
العالمى. 
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صعود حزب العدالة والتنمية: 

حزب العدالة والتنمية على توسيع تأثيره ودعمه السياسيين. وقد 
فاز الحزب بانتخابات نوفمبر 7١١٠م‏ بنسبة 7/74 من أصوات 
الناخبين متقدمًا كير على حزب الشعب الجمهوري العلماني» 


| الذي جاء ذ في المرتبة الثانية بنسبة /١9‏ من عدد الأصوات. 


ولأنه لم يجتر عتبه العشرة في المائة المؤهلة لدخول البرلمان إلا 
هذان الحزبان فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ثلثي 
المقاعد تقريبًا في الجمعية الوطنية» وهو ما أهله لتشكيل 
الحكومة بمفرده . 

لقد ساهم تبنى رسالة سياسية أكثر اعتدالّا وبراجماتية بلا ريب 
في نجاح الحزب في انتخابات 7١١٠م‏ (انظر: الشكل 7- 7). بيد 
أن هناك عدة عوامل أخرى ساعدت على هذا أيضًا. وكان أحد 
هذه العوامل الأداء الككارتي للاقتصاد التركي. لقد خفضت 
العملة التركية عدة مرات» وكان القطاع المصرفي منهارّاء 
وتقلص الاقتصاد تقلصًا رهييًا بنسبة 9,5/ في ١700م.‏ وهناك 
عامل ثان أسهم بدوره هو الفساد. لقد استطاع العدالة والتنمية 
استثمار السخط الشعبي عن طريق كشف الفساد المنتشر في 
الأحزاب العلمانية الرئيسية وتقديم نفسه بوصفه حزب «الحكومة 
النظيفة». 
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1909 2002 


نامعن جع جوع اود به يمه ل ربط دخان :501080 


أودة كعصولعمك 1980-عرم جع وو [حلز_طجككة 7 مداطة] أ جو دكا 
مل واطه1 توا معام ظ/) مي ع كمأ ]ناخ بواجهايه /ل صخا 


.(2008 ,21 طء رهاا )ه كن) وججم مك 1980-2002 بم] 200 حل1_طاه ]ك2 


1] 41 ( 76-72 


كزنك استفاد العدالة والتنمية من انحسار اليسار التركي في 
أوائل تسعينات القرن البائد. . لقد نجح حزب العدالة والتنمية (ومن 
قبله حزب الرفاه) في ملء ء الفراغ الذي تسبب فيه اضمحلال اليسارء 
خصوصًا في المناطق العمالية. وقد احزز التدالة والتثمية ا كبر 
مكاسبه في الفارّش277: وهي مجموعة تشكل حاليًا أكثرية في المناطق 
الجحشيرية الفركية . وهؤلاء القوم متدينون ومحافظون اجتماعيّاء ولا 
تجذبهم الأحزاب العلمانية سواء من اليمين أو اليسار. 


. مناطق تسكنها الطبقة الدنيا على مشارف المراكز الحضرية‎ )١( 
١, 


ويمثل الشباردق أحد أهم المصادر في قوةالعدالة 
الع وقد اعتمد حزب العدالة والتنمية بمهارة على البنية 
التحتية المحلية والشبكات الاجتماعية الجيدة» التي أنشأها حزب 
الرقاء لتوسيع الدعم السياسي له بين فقراء العمال في المناطق 
الحضرية التركية. وهذه العوامل تشرح لنا السبب في نجاح العدالة 
والتنمية أكثر من كونها عامل جذب 5 
انتخاب >"” يوليو: 

تظهر نتائج انتخاب 5١‏ يوليه 1007م بصورة أكثر حيوية 
الميدفق الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية في قدرته على 
توسيع قاعدة دعمه. فبينما حصل على 5714/ من الأصوات في 
انتخاب نوفمبر 7١١٠م‏ نجده يحصل على 547,5/ من الأصوات 
في انتخاب 55 يوليه لا١١٠م»‏ بزيادة قدرها ؟١١/.‏ وفوق ذلك 
زاد حزب العدالة والتنمية من حجم الدعم الانتخابي له في جميع 
مناطق البلاد السبع. وقد تحققت أهم الزيادات في مناطق جنوب 
شرق الأناضول» التي يتفوق فيها الأكراد عددًا. كما زاد الحزب 


من نطاق دعمه في أكبر المدن التركية. . وفي إسطنبول حصل من 


ارات وه 0 عليه 00 لجرا توي تشريبا: ومن 


المحيط الخارجى إلى أواسط المدن. ومع هذا فإن الدعم الرئيسي 


(0) لمعرفة أهمية الفارش في نجاح العدالة والتنمية في انتخابات 7١٠٠م‏ انظر: 
اناكم ] سمعع نتوج بلا 15 ”لاع 1ر1 رز وعتامط مواعومع لصة تسمتج [نامعة '* ,لإقامقورق0 تعومة 
.4 لمة 26 8م ,2007 أترمية ,#467 ددعه2 زعنامط ,عنام2 أمو رووعلة جم 


٠١,3 


للحزب يأتى من أجزاء المدن الأفقر والأقل تطورًا (الفارش). 

بينما يظهر انتخاب 007٠م‏ ألوانًا واضحة من الانفصال بين 
المركز والمحيط» » مع أداء جيد إلى حد بعيد من حزب الشعب 
الجمهوري في الأجزاء الأكثر غنى في المدن الكبرى» فإنه يظهر 
أيضاء كما يوضح تانجو طوسونء أن العدالة والتنمية يمثل حزبا 
للجميع؛ ولا يصح أن يُنْظر إليه على أنه حزب ديني موي 
المؤكد أن الدعم الذي تلقاه العدالة والتئمية من الطوائف 
الاجتماعية المختلفة قد خلع عليه سمات حزب من يمين الوسط. 
لقد استطاع أن يمزج الأولويات الثقافية المعروفة عن اليمين مع 
السياسات الاجتماعية الاقتصادية التي ترتبط عمومًا باليسار 
وَالقي يفضلها الناخبون ككل”"2. وقد أتى الاستقرار الاقتصادي 
بين اهتمامات الناخبين الملحةء كما كان عاملًا أساسيًا في نجاح 
العدالة والتنمية في الانتخابات. كذلك يبدو أن ما يسمى بامذكرة 
منتصف الليل» العسكرية» التي احتوت على تهديد مبطن بتدخل 
عسكري محتمل» قد زاد الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية. 


م 0 اا 


)١(‏ لمم ”رمعنائامط طوتطعد زه عمساياط م جم أمقط© ة :عموناعة81 22 لإلناك عطآ“* رمدوه1 نازمة1 
.54 .م ,2007 مسداتتم ,12 .810 ,مآ عفهلا 


4 .56 ص ,لتط1 


يديل 


الفصل (لرايع 
العدالة والتنمية في السلطة 


رغم ادعاء حزب العدالة والتنمية أنه حزب ديمقراطي 
محافظ فإن كثيرين من الأتراك ومن الملاحظين الخارجيين لا 
يزالون يتساءلون: هل هجر الحزب حقٌّ الأجندة الإسلامية التي 
كانت للأحزاب السابقة عليه وتصالح مع العمل داخل إطار 
العلماتية التركية أم إن إعطاء الأولوية للتخصيص والإصلاحات 
الهيكلية والانضمام للاتحاد الأوروبي على حساب الأجندة الدينية 
هو مجرد نقلة تكتيكية في استراتيجيته السياسية؟ في هذا الفصل 
استعراض لسجل العدالة والتنمية في الحكم في مخاداة لتقدير 
صلاحية هذه الاعتبارات. 


إعادة تشكيل السياسات التركية : 

بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 7١٠٠م‏ أعلن 
أردوغان أن أولويته هي الاستقرار الاقتصادي وعضوية الاتحاد 
الأوروبي. وخفف من أهمية القضايا الاجتماعية في صميم 
الأجندة الإسلامية. ورغم أصول الحزب الإسلامية فقد تنبه إلى 


ول 


انا الحديث بلغة الحداثة والاندماج فى الاتحاد الأوروبي. وقد 
دعمت مشروعَ عضوية الاتحاد الأوروبى الدوائر المالية والجمهور 
على نطاق واسع. كنا فك التركيدٌ على الديمقراطية وحقوق 
الإنسان حزب العدالة والتنمية من محاولة تعويق التأثير العسكري 
فى مجال السياسة والقضاء تدريجنًا على المؤسسة الكمالية 
و 
أسهم تغيير اتجاه العدالة والتئمية نحو أوروبا فى إعادة 
تشكيل السياسة التركية» فبينما صار الغرب حليقًا صامنًا للعدالة 
والتنمية أبدى من كانوا قبلا علمانيين مشايعين للغرب الاعتراض 
على الالتحاق بالاتحاد الأوروبى. ذلك أن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي كان يومًا مناصرًا للتوجه لوقي نحو الغرب» 
انتقل انتقالّا متسارعًا إلى اتجاه أكثر قومية وتبئّى موقمًا أكثر 
التباسًا نحو الغرب» معتبرًا بعض أشكال التأثير الغربى بمثابة 
تباي لتماسك الدولة التركية وللكمالية. 
0 | 
)١(‏ سبقت بعضٌ الإصلاحات الهامة وصولَ العدالة والتنمية إلى الحكم. كما أن 
الإصلاح الدستوري الذي غيِّر تشكيل مجلس الأمن القومي ليعكس تأثيرًا مدنيًا أكبر 
تر مت التراقة علية فى أكتوير اع كسدرة من حرم إصلاح تتجه إلى الاتحاد 
الأوروبي. وبالمثل تم إلغاء عقوبة الإعدام على نرحلتين: .في أكتوبن ٠1م‏ 
وأغسطم 7 ١٠آم.‏ 
:(2008 21 طاءعدكط كه 


-. وعطع. ابوج نطاكط 2 ,2002 * 
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.(2008 ,21 اعمدكة زه قم) 
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بوصفه الحزب السياسي المسيطر في تركيا قد ارتبط بظهور قوى 
اقتصادية واجتماعية جديدة في المجتمع التركي. لقد تطور 00 
الاجتماعي الجديدء طبقةٌ أصحاب ب المشاريع المتدينين» وانتشر 
في الأناضول تعد أن بدا تورجوت أوذال عملية الخصخصة في 
م . وكان رجال هذا القطاع أصحاب مشاريع صغيرة 
ومتوسطة الحجم ينتمون إلى المناطق الريفية والمدن الصغيرة» 
ومعظمهم موجود في إسطنبول. ونظرة إلى القوى المحركة 
للسياسة التركة ترينا أن الانشقاق الديني ‏ العلماني في المجتمع 
التركي يعكس إعادة توزيع السلطة من مؤسسة رجال الأعمال 
التقليدية وحلفائها في القطاع البيروقراطي والعسكري إلى هذا 
القطاع الاجتماعي الصاعد الذي يجد في العدالة والتنمية معبّرًا 
سياسيًا عنه . 
وكل جيه الموصياد قطاعٌ الأعمال المتدين (وهي جمعيةٌ 
رجال الأعمال والصناعة المستقلين""'» التي أنشئت في ٠199م‏ 
بديلا عن الألتوصياد (جمعية رجال الأعمال والصناعة الأتراك). 
التي تعبر عن مؤسسة رجال الأعمال. ورغم أن كثيرًا من قادة 
الموصياد قريبون من حزب العدالة والتنمية نراها تعلن أنها ليست 
منظمة سياسية. وهي ذات أجندة اجتماعية واقتصادية» وتريد أن 
توسع حرية الأفراد في الانخراط في أنشطة ذات اتجاه ديني 
بمكان العمل وتضع حذدًا للتمييز ضد المسلمين المتدينين. كما 
)01 رغم أن اسم الجمعية ينتهي بكلمة «المستقلين» فمن المعتقد على نطاق وامع أن تلك 
الكلمة تُسْتَعْمَل مكان «المسلمين». 


نل لا 


تسعى إلى ترجمة القيم الإسلامية في مجال الأعمال والمشاريع 
والسياسة الاجتماعية”". 


وتصدر الموصياد لأعضائها مجلة تجارية ربع سنوية اسمها: 
(علاعو]ع21)0 . وفي عندَد: فارس 522 آم يقول خطاب رئيس 
الجمعية: (إن ديننا العظيم يعلمنا أن تسعة أعشار الرزق في 
التجارة» وأن الربا حرام» وأن البيع والكسب المشروع حلال. 
كما ينص الخطاب على أنه يجب «أن تشتمل المراكز التجارية 
التى تزيد على 6٠٠١‏ متر مربع على مكان مناسب للصلاة». وفي 
مقال آخر بنفس العدد نقرأ أن «الفكرة الأساسية في اقتصاد 
الاستهلاك الغربى الأصل هي أن قيمتك تساوي استهلاكك . 
ووكليية البدال دا وفك الإنان انكر و77 


وجدير بالملاحظة أيضا تحالف توكسون (لرجال الأعمال 
والصناعة الأتراك)» وهو منظمة منشأة حديثا تمثل صراحة مصالح 
أصحاب المشاريع الأناضوليين المحافظين داخل تركيا وخارجها. 
وقد أَنْشِئ توكسون في إسطنبول عام م وتوسع في أنحاء 
البلاد وبالخارج» وافتتح مكتبا له في واشنطن عام الل 
وليس له أجندة سياسية معلنة» إلا أن مؤسسيه وأعضاءه قريبون من 
حركة جولن (ويعد توكسون «الرّجُل الرابعة» للحركة. أما الأرجل 


.م1٠+1 من حوار بإسطنبول مع أعضاء فى الموصياد بتاريخ يونيه‎ )١( 
فق -رمحة جاعة اصابوة زر .عنه. تمدام بسحو /تطاغط غ3 ,2007 ممووك؟ بمرمععم© عاعسمعلت1' معطممعطنا1‎ 
طععدكة [ه 35) [ > ه46 ع ومررهم[سنرزو ردقه وقاء13/0‎ 21, 2008(. 


() انظر: .عده.ممعاكدة نحم )ه عاند ناءه 11516011 156 
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الثلاث الأخرى فهى التعليم ووسائل الإعلام وأنشطة الحوار 
الدينى). 


العدالة والتنمية : تركيبة جديدة أم نزعة إسلامية متخفية؟ 

أثارت إعادة تشكيل السياسة التركية في السنوات الخمس 
الأولى من حكم العدالة والتنمية السؤال التالى: ترى هل يمثل 
حزب العدالة والتنمية تركيبة جديدة فى السياسة التركية؟ يجيب 
أعضاء العدالة والتنمية بأن حزبهم 55 له أتمئدة إبنلامية: 
ويقول إحسان داغي: إن الحزب يمثل نزعة إسلامية محافظة 
هامشية في المجال الثقافي والاجتماعي. لكنه يتبع أجندة 
0 وليس الشيء الهام. حسبما قال عضو في العدالة 
والتكمية: «هل) يؤثر الإسلام في السياسشفة بل «كيف» يؤثر في 
السياسة. ذلك أن التفسير الليبرالي للإسلام» كما يقول» يمكن أن 
يؤثر في السياسة على نحو ليبرالي”" . 

وتمثل المواقف والسياسات العامة لحكومة العدالة والتنمية 
ابتعادًا حادًا عن الإسلام السياسي الذي يمثله أربكان. وخلال 
رئاسته للوزارة في حكومة الرفاه عامى 1١9445‏ - 1997م تورط 
أربكان فى خطاب إسلامى استقطابى. فعلى الساحة الدولية حاول 
إنشاء كجلة إسلامية. 5 إنشاء حزب العدالة والتنمية فقد 
صرح أردوغان بوضوح أن الحزب لن يكون حزبًا إسلاميًًا وأن 


00( .007 ,نع103 
(1) من مناقشة مع عضو كبير في العدالة والتنمية بإسطنبول في يونيه /ا٠٠7م.‏ 


٠١/ 


أعضاء الحزب هم ببساطة «ديمقراطيون مسلمون». كما جعل من 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي جزءًا محوريًا في برنامجه. 
وباستثناء فشل قانون الدعارة في 5١١٠م‏ (انظر ما يلي) نأى 
بالحزب عن القضايا الاجتماعية المثيرة للشقاق. ويقول ريها 
عاموروغلو اعضو" البزلنائي:العلوي عن تحرزب: العدالة والتتمية: 
إن مواقف العدالة والتنمية كلها يمكن تحديدها في ضوء المفاهيم 
الغلمانة:فالسياسة الإسلاعية» كجا ل تلتسن اليا عط 3 


وعلى الجبهة الداخلية صُوَّر قرار قيادة الحزب استبدال ٠٠١‏ 
مرشح مصنفين ضمن الجناح الأكثر تديئا في الحزب كانوا على 
قائمة ترشيحاته في يوليه 1١٠٠م‏ (علمًا بأن بعض المرشحين 
الجدد ينتمون إلى القطاعين: الليبرالي ويسار الوسط في السياسة 
التركية) على أن النية من ورائه هي إبعاد الحزب عن عناصره 
الإسلامية القديمة”''. 


ويقول العلمانيوت: إنه ؛ بسيبا فوة الإسلام السياسى» لمن 
علمانية «متشددة». وهناك اعتقاد يسود أوساط العلمانيين مُقَادُه أن 
الموقف العلنى المعتدل للعدالة والتنمية ما هو إلا تزويق 


(؟) ومن هؤلاء المستبدلين تم استبعاد 65 استبعادًا تامّاء ووّضِع 1 ف مناضب لا 
ترشيح فيها على قائمة العدالة والتنمية (من حوار بأنقرة في يونيه 0٠0٠م‏ مع سوات 
كينيكليوغلو». المدير السابق لصندوق مارشال التابع للولايات المتحدة في أنقرة» 
والعضو الحالي عن العدالة والتنمية في البرلمان). 


٠١م‎ 


للواجهة؛ إذ الحزب لم يغير سوى تكتيكه» أما الاستراتيجية فهي 
هي. ويستشهد النقاد بتصريحات متشددة لأعضاء الحزب فى 
م كمؤشر على أجندة الحزب الحقيقية كقول عبد الله ل 
مثلا في تصريح له عشية الانتخاب البرلماني لعام 1945م أن 
«هذه هي نهاية الحقبة الجمهورية»”'': أو تصريحات أردوغان بأن 
الديمقراطية ليست غاية بل مجرد وسيلة» وأنه كعمدة للعاصمة 
لخادم للشريعة» و«إمام إسطنبول»”" . 

كذلك أثارت المحاولة الفاشلة التي قامت بها حكومة 
أردوغان لتجريم البغاء في 4١٠٠م‏ مخاوف العلمانيين من أن قشرة 
الحداثة التي يتظاهر بها العدالة والتنمية تخفي تحتها نواة إسلامية. 
ومما يبعث على السخرية أن بند البغاء كان جزءًا من حزمة 
إصلاح القانون الجنائي التركي الذي قامت به الحكومة لتنفيذ 
الشروط الأوروبية من أجل البدء في محادثات الالتحاق بالاتحاد 
الأوروبي. وقد أثارت محاولة إضافة المادة الخاصة بالبغاء إلى 
القانون الجنائي». كما كان متوقعًاء رد فعل قويًًّا من جانب 
المعارضة العلمانية» وكذلك من جانب الأوروبيين. كان عبد الله 
جول». رجل أردوغان في محادثات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي» 
قد تعهد لحزب الشعب الجمهوري بأن العدالة والتنمية لن يتصرف 
من جانب واحد لتمرير تشريع البغاء وأن إصلاحات القانون 


)222 5 275 عطقك 710 , ل #ملجمعط) انهضك م2 186 *“,رععنددوم 102 سنة كامتميقأذ1آ طوتعاجي1” 


(9؟ )17‏ 4مة صلتعتصسءط هلع5 مزتلعاك ,معسكدز لكتعمك مه كدمعلمع1 اعوط عتطعال؟ نوط قامممرع)5]3 01 أمقط) 


-“ده 1 7 هلك علمءع 0و كة لزه كصاعى2) مراع 4اقك 7150ء 1801 دعومل ج22 «مجروعاجط ,ال13ومعؤوز8 .نخ 1000 
2006 ,31 51قاعناث راع ت70191) 01 الاعتصاء 3ترء0آ1 ,لإالومءجتدنا ممدمعصسقم :.)0.2آ ,سماأمستطقة بلا ,ترمغ 


امل 


الجنائي سوف تتم بإشراف الحزبين كليهما معًا. لكن طبقًا للتقارير 
الصحفية التركية تعرض أردوغان لضغط من أعضاء العدالة والتنمية 
المحافظين فبذل جهده في إقرار قانون البغاء. وحين صار واضحًا 
أن مثل هذا التشريع؛ الذي فرضته أغلبية أصوات العدالة والتنمية 
في البرلمان» يمكن أن يتسبب في أزمة سياسية حادة ويفسد 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سحبت الحكومة مشروع إصلاح 
القانون الجنائي”'". 


ومما شغل العلمانيين كثيرًا ما اعتبروه محاولات من جانب 
العدالة والتنمية لأسلمة نظام التعليم والقضاءء وهما من معاقل 
العلمانية التركية. وقام جدال كبير حول ما إذا كان يصح دخول 
عيضي نذاوش الأدمة ء الخطاء القينية فى الجامعات (من راي 
فعاض العدالة والتمية أذ الفزاذ يدا الإعراك إزالة: المييوء وهو 
الست وله فيما بعد). وانّهمَت الحكومة بانتهاج سبيل التساهل 
نحو المدارس القرآنية غير الشرعية والعمل على تطبيق أجندة 
إسلامية في مجال التعليم العالي. كما فض تشريعٌ آخرٌ ذو صلة 
سِنَّ بلوغ المعاش الإجباري الخاص بموظفى الحكومة» وهو ما 
يعني » من الناحية النظرية» استبدال 7٠٠٠١‏ موظف"". 


 )(‏ -سووامعى 'وببى/3 جرائهه إعتاسه1 ”,810 لهة موملع8 وعمجاعط كتكلك عممعلقمهن)"' ,تلممك أناكيطا 
,004 ,20 «مط 


() فى تقرير منشور بجريدة احُحرّيّت» عام 0٠10م‏ أن عدد الموظفين الذين سيتم 
استيدالهم ٠‏ موظف في كل المصالح والإدارات الحكومية (,مةطعنموط ممصرعابة 
3 ,18 عمق ك1 ,اجيم قر '"بأوقاء؛ علتلتلاءديعةلسهةز 61 ,تعططه1 م2050 . وقلذ مرر 


البرلمان المشروع المخاص بهذا في مارس 7١٠1مء‏ إلا أن الرئيمس رده لإعادة النظر فيه. ظَّ 


١٠ 


ومن وجهة نظر العدالة والتنمية فإن بعض قطاعات القضاء 
تستعمل سلطتها لإيقاف صدور التشريعات وتقويض الحزب. فعلى 
سبيل المثال ضبط النائب العام بمحكمة الاستئناف ثمانية 
مشروعات قوانين للعدالة والتنمية تنتهك القانون وطالب بإدانة 
الحزب”'2. كذلك فإن كثيرًا من الأتراك والمراقبين الخارجيين قد 
وصفوا قرار المحكمة الدستورية بحظر المحاولة الأولى لانتخاب 
عبد الله جول رئيسًا بأن وراءه دافعًا سياسيًا (وإن كان جول قد 
انتخب آخر المطاف رئيسًا في 78 أغسطس 7١١١م).‏ 


ويلاحظ شريف ماردين أحد أكثر الباحثين في التاريخ 
العثماني والتركي احترامًا أن حزب العدالة والتنمية هو الصيغة 
الخامسة لخطاب إسلامي مستمر في التطور منذ تسعينات ٠189م‏ 
القرن البائد» وأنه من الصعب معرفة أين يقف اليوم. لقد تعلم 
العدالة والتنمية قواعد السياسة الديمقراطية التى تتطلب الحلول 
الوسط. لكنء كما يقول ماردين» ما عدد طلقا العايعسة 
للحزب؟ ومن أي الخلفيات أتت هذه الطبقات؟ ويقول ماردين: 


فتم تمريره مرة أخخرى دون أي تغيير في إبريل ١٠٠م.‏ لكن بعد أن رفع حزب 
الشعب الجمهوري دعوى أمام المحكمة الدستورية أمرت المحكمة في مايو ٠5م‏ 
بوقف تنفيذه. قام البرلمان بتمرير المشروع مع تعديل طفيف في مايو ١١٠م2‏ فلجأ 
حزب الشعب الجمهوري كرة ثانية إلى المحكمة الدستورية؛ التي أمرت بوقف تنفيذه 
وإلغاء القانون في أكتوبر اللندك ام ( عس ممع ”رلقامة عؤتلتااعمع قلمنهةتز 61" ,لاعانتحة وو 
3 ,9 ععاماع0) . 


)1١(‏ 0 ,عاممانه0 «مواموموط ماملنقة **7امعلزوءء2 أمتسداوآ مه ع17] بوععا ع1 2111“ يمتطسه اعقطعتكخ 
أ ,2007 لازوناقطع2 ,1 .7110 بتاأعجهعوع1 201163 برواععو2 .10 عالاأتاكم1 عنتمم ععكمظ ممعلمعءتمم 
.21211637 017 كنا0 أعرط. بجبعبو// خط 


١1١ 


إنها قلما درست» لكن لا بد من فهمها لتقييم الأجندة السياسية 
للحزب. إن زعماء الحزب ليسوا «منظريق للإسلام» وليسوا مهتمين 
بالأيديولوجيا. إن ما يهمهم هو تطوير «الإسلام اليومي»: كفرض 
النبي. إن الأمر له يتعلق بفرضن الدولة اجندة إسلامية» بل.أمر 
تصرفات تلقائية لموظفين صغار يعتقدون أن ذلك جزء من 
زسالتهم :. إنها تلاف ا سطيورة قاف إكاناف ل ينكان التمو يي" 


«المال الأخضر): 
هناك قضية أثارت كثيرًا من الجدل في تركيا تتعلق بشركاتٍ 
يملكها إسلاميون طرحت أسهمها للتداول في سوق الأوراق 
المالية دون تسجيلها لدى السلطات المالية» وجمعت مقادير كبيرة 
من المال من أتراك يعيشون في ألمانياء وخسر كثير منهم 
استثماراته. ومعظم هذه الشركات القابضة («الشركات الخضراء») 
موجودة فى قونية مهد الحركة الإسلامية التركية» وتصادفت بداية 
كلها ظهور حزب الرفاه. (من بين الشركات الخضراء ال78 
التي فحصتها اللجنة البرلمانية التركية توجد 060 في إقليم قونية) . 
وقد اعترفت إدارة يمُباش» إحدى الشركات الخضراء الكبرى» 
أمام حكن عنس الائة بآن زعي" الالمانن 0 ٠‏ مليون 
مارك ألماني إلى أحد الأحزاب التركية في 69" . ورغم أن 


220 7 عمد ,لنتطمقاكآ بمتلعدكل] امعقطائه بسع إرعام1 


زفق .2006 ,4 معط ١10‏ بلمعطزمو جر ”نالع عبرتاعهم أمدنزلة توسقط علتقدم «ملزاثدر 20" 


١11 


السلطات الألمانية لم تصرح باسم الحزب فليس هناك سبب 
للتخمين بأنه حزب آخر غير حزب الفضيلة. 

فى ظل قانون الأسواق المالية التركي يجب على كل شركة 
تريد أن تطرح أسهمها أو سنداتها للجمهور أن تسجل نفسها لدى 
هيئة أسواق المال» وهو إجراء مشابه لي 


: الشراكات ل بغرض جمع انان (رأس المال الأخضر) من 


المسلمين المتدينين في تركيا وألمانيا. وقد تجاهلت هذه الشركات 
متطلبات التسجيلء إذ كانت الأموال تُجَمّع من المستثمرين مقابل 
إيصالات. أو سندات مزعومة (لا قيمة لها من الناحية الرسمية)» 
ونْسَلّم في تركيا عن طريق سعاة مخصوصين! "1 وعد شيركنا 
تبات رو متجتان و اللعان شويع تمل الخواني في 1987م 
و1986م؛ رائدتي ظاهرة المال الأخضر. وأ" مسن المؤين اهن .هله 
الشركات في تسعينات القرن المنصرم» وازدهرت الصناعة بين 
51م و061999". 


وفي تسعينات القرن الماضى فحصت هيئة أسواق المال ما 


مجموعه و8 شركة قابضة كان معروفًا أنها جمعت أموالا دون 
تسجيل. وقد أدت هذه التحقيقات إلى نتائج مختلطة» إذ إن معظم 


)00( رأه 27م "رأعقطقط "ماعم* عر [إعليع لأمعئا ,؟ملإتلأه 52[1م2ء اموجقل 'تعأمتتلمظ “* ,متعادع)1 وروورلمت 
. 2007 ,31 سقتاتوول 


زفة ,16 ععطاتمعوعد1 مالم ”رع* 17 عم 12 أوقعوم أعاعط وي" رعموين1 أعمطة لمة تمعل 82 تمط21 
2005 


١1 * 


التركية خبرة بألاعيب الأسواق المالية. ومع هذا فإن الشركتين 
الرائدتين على الأقل ُدّمَتا للمحاكمة. وفي يونيه ١٠٠5م‏ أيدت 
شركة يمباش وعشرة من أعضائه. وفي نفس الشهر نقضت 
المحكمة أيضًا الحكم الذي أصدرته محكمة قونيا بالإفراج عن 
معلل إذارة كمنان في :نهم فعاف 

حزب الشعب الجمهوري المعارض فى إثارة مسألة الشركات 
الخضراء فى البرلمان.. وفي مارس 5005م شُكُلَتْ لجنة للتحقيق 
في الأمرء وناقش البرلمان تقريرها المكون من 171١‏ صفحة في 
البرلمان وأقره في أبريل 5١٠٠م.‏ ومن بين ما انتهى إليه التقرير 
أن ه بلايين دولار قد جمعتها الشركات الخضراء. ثم رَفِع التقرير 
إلى رئيس الوزراء ووزير العدل» لكن لم يُنَحَذْ أي إجراء حتى 
ا 


كما أَعْلِن مؤخرًا أيضًا أن الجمعية المسجلة دينيز فينيري؛ 


22320 .7 ,16 عسل ,تلمعطتهو8 ”عله ها'قصسالا 6 نوف قط تررهن >1" 


(0) قيل: إن تأثير الشركات الخضراء داخل حزب العدالة والتنمية هو السبب في تجنب 
الحكومة مواجهة قضية الأنشطة غير الشرعية تهذه الكيانات. وقد أنكر رئيس شركة 
يمباش» إحدى الشركات الخضراء الكبيرة» إنكارًا قاطعًا أن تكون مؤسسته قد عينت 
أعضاء في البرلمان مقابل منح ضفخمةء وإن أقر بأن «بعض الأصدقاء العاملين عنده 
قد صاروا اعْمَدَا وأعضاءًَ برلمان ووزرا اء» (”,تعمعامتة أعمتطسط تموعده دمتروتمم 1" 


6 ,1 تعطدت ١10+‏ ,أمعقافمع ) . 


١1١15 


وهي فرع من المؤسسة الخيرية التركية دينيز فينيري ديميرغي» قد 
تورطت في عمليات مالية مشبوهة مع مشروع مشابه هو القناة 
التلفازية السابعة. ويعود تاريخ هذه المنظمة إلى عام 1991م حين 
عرضّت بعض الأنشطة الخيرية المؤقتة كجزء من برنامج «رمضان 
والمدينة» على القناة السابعة”''. ولاستيلاء العرض على ألباب 
المشاهدين تحول إلى عرض دائم بعنوان «677مم/ عندك2» (الفنار) . 
وفي 1198م تم تسجيل دينيز فينيري ديميرغى كجمعية خيرية في 
بأنقرة وإزمير (فى ٠٠٠١‏ و”5١٠٠م‏ على التوالي)» فتم إعفاؤها من 
الضرائب في 5١٠٠م0"“.‏ ويعلن الفرع الأوروبي أنه يهدف إلى 
تنظيم أنشطة خيرية للأتراك المقيمين في ألمانيا وغيرها”” . 


وفي أبريل /ا١٠٠م»‏ واعتمادًا على نشاط غسيل الأموال 
المشبوهة. هاجمت سلطات فرانكفورت مكاتب دينيز فينيري 
الأوروبية وقناة لا أوروبا المجاورة. منهية بذلك عامًا ونصمًا من 
التحقيق. كما مشطت شرطة الأموال أماكن إقامة ١4‏ من العاملين 
بالمؤسسة والقناة» وألقت القبض على رئيس القناة وأحد موظفى 


تت 


٠ - 8 20‏ 
المؤسسة ٠‏ ومن بين تبرعات فيمتها ١5‏ مليون دولار جمعتها 


لق -ع هط 7صقة. لقعم كا هزه أتعصء ]م توء0. لومم تصاغط > 84 بأعصيو7 ترعمءط عأمءط ,عتساع] مزع 
علذ51181515 - < رمع 


إفف .07 ,27 لتعوه ,لملتممع *',توناع لير مجإعصعل تستملدا ومع" 
زفوق اك .ره ,لاه معدت منصدع7] ,تتنسيع] عزه 


(5) ,27 تلعمث 776 *“,1ملإلضهوعة مكناظ ممنزاتم 8 لمم لمان تنتلتدم 7 لمسمعل* راءءظ اتقمه 
,2007 


١١6 


دينيز فيئيري الأوروبية ما بين 5١١5‏ و1١٠١آم‏ من أرجاء أوروبا 
قيل: إن 8 ملايين دولار قد حولت إلى القناة السابعة لأغراض 
غير لفاو : كذلك حددت السلطات الألمانية شخصيات خمسة 
سعاةٍ لنقل الأموال من هنا لهناكء وكشفت صلات بين مؤسسة 
دينيز فينيري الأوروبية وبعض المنظمات التجارية الموجودة في 
تركيا وألمانيا بما فيها شركة تسويقية تركز على المطبوعات 
الإسلامية ومصطاف بحري قرب إزمير”"'. وذكر تقرير لصحيفة 
«حبَيّثْ» اليومية أن مؤسسة دينيز فينيري ديميرغي قد أعلنت قدرتها 
على جمع ٠٠١‏ مليون دولار سنويا”“. كما عملت مؤسسة دينيز 
تور مرق كسكرتارية لهيئة الإغاثة الإنسانية التابعة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي©. وليس في وضع مؤسسة دينيز فينيري 
ديميرغي ما يشير إلى أن لها أي ارتباط عضوى مع دينيز فينيري 


الأوروبية. 


وهناك أيضا دعاوى بأن حزب العدالة والتنمية قد تلقى 
أموالا من الشرق الأوسط. ويقول مايكل روبين » الذي درس 
مسألة المال الأخضر فى تركيا: إن هناك تدققًا لرأس مال إسلامي 
غير شفاف في ظل إدارة العدالة والتنمية للاقتصادء إلا أنه لا 


)000 .7 ,26 لادم ,اعتمم ”بمسامدط 1211 7 لممدكا معفم وتامم مفساف" 
ف 2007 ,18 عصسل ,رجتم ”تلدعاءتاعط تمعاعصصط متمثتعمة عتمعط” 
 )60(‏ إمسرة ج277 "بلمتطافقط تقح فعدطا عمنترعمع1 تتمعط ع 7 لممقع1 مل 'هوإهمساف“ رعمللف مجاععة 

07 ,26 لمهم 
2 2007 ,24 برمعسء؟ بوعبرة 7 "ماعمعوعاعزط دلمملة نف عاع) مفاوسلمسط سنلعدج تمددما" 


١1١5 


يوجد دليل قاطع”''' (ينبغي ملاحظة أن مشكلة الاستثمارات النقدية 
غير الخاضعة للقانون ليست مقصورة على الأعمال ذات 
الارتباطات الإسلامية). 

ورغم أنه لا يوجد برهان قوي على تمويل شرق - أوسطي 
لحزب العدالة والتنمية يظهر أن هناك صلات بين الحزب وقطاع 
التمويل الإسلامي. إذ عَيّنَ في مؤسسات الدولة المالية مديرون 
تنفيذيون يرتبطون بقطاع الصرافة الإسلامية. فعلى سبيل المثال 
قِلَ قسم كبير من الكادر الإداري في مؤسسات التمويل الإسلامية 
بأولكر لإدارة اثنين من مصارف الدولة الكبيرة بعد وصول العدالة 
والتنمية للحكم. وفي مايو 5١٠٠م‏ حاول أردوغان تعيين 
متخصص في التمويل الإسلامي محافظًا للبنك المركزي» إلا أن 
مرشّحه رُفِض من قبل الرئيس”". وتشغل العلمانيين محاولةٌ حزب 


)١(‏ يثنقل روبين عن إلهان كيسيسيء نائب السكرتير السابق لمنظمة تخطيط الدولةء أن 
كثيرًا من الأموال تدخل البلاد في حقائب ملابس ولا تخضع للقانون. ويشير روبين 
إلى أن صافي الخطإ في ميزان المدفوعات. خلال السنة الأولى لأردوغان في 
الحكم» قد ارتفع من ١١8‏ مليون دولار إلى 5:4 بليون دولار واقترب مرة أخرى 
من المستويات القياسية. وهو يفترض أن كثيرًا من هذا التدفق الرأسمالي غير المفسّر 
يأتي من مصادر شرق أوصطية. ومن الممكن أن يكون هذا صحيسًاء إلا أن 
الأخطاء في ميزان المدفوعات لا تفسّر على وجه واحد تحديدّاء ويمكن أن يكون 
سبيها عدة عوامل من بينها التقديرات الخاطئة. وقد طبع البنك المركزى تقريرًا خاضًا 
عن هذه القضية مفصّلا القول في بند صافي الخطإ والسهو. انظر: 

-22 1ه ععسقلو8 عط ها سعأ1 سمنوقنم0 قسة عمععظ غء81 عط 0غ 160 ه121 وسملؤأقساو؟8 مذ" 


< هام هق خت/ هاتؤة نوكل ماع / تمع نوغ . لمع . طم ببسم :ماعط > غ3 ,2003 وعطمع و81 ' روأمعلم 
.(2008 ,21 اعماج غه 35) كلم مودعله21614/20112129620992013 


() كان مرشح الحكومة هو عدنان بويُكدِينيزء وهو موظف تنفيذي بمجموعة التمويل الإسلامية : 
«البركة تورك». إلا أن الرئيس سيزر اعترض على التعيين بأنه اختيار #غير مناسب»: 5 


١ ١17/ 


العدالة والعثمبة تسريت الإسلاميين إلى المناصب الرئيسية في 
اإلينك المركزي. ومع ذلك فمن المحتمل» في ظل الانقسام 
الأيديولوجي في تركياء تسييس أي تعيين في المناصب الهامة 


جدل غطاء الرأس: 

أصبح غطاء الرأس رمرًا شديد الأهمية في الضجة المثارة 
في تركيا حول دور كل من الدين والدولة» وإن لم يكن قضية 
فائقة الأولوية عند معظم الناس. ذلك أن لا,”/ فقط من 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام "١٠٠5م‏ اختاروا غطاء الرأس 
بوصفه أهم قضية فى نظرهم''' . أما بالنسبة لأتباع العدالة والتنمية 
فإن غطاء الرأس هو بمثابة اختيار شخصي يمثل تقييدٌ استعماله 
انتهاكًا لحقوق الفرد. ومن الناحية العملية يضع حظر غطاء الرأس 
الشابات المتدينات أمام اختيارين: فإما أن يخلعنه (ويخالفن بذلك 
واجيهن أو اقتناعهن الدينى) وإما أن يعجزن عن دخول الجامعات 


العامة آن ازماد الأماكق الرصمية”” . 


إيما يدا > ه + يما إيما ع 
ومقطع القول» فى نظر حزب العدالة والتنئمية» هوان 
ونيم له6ه! 0 "”زموة +00 علمدظ لقادعت) بجعاز د عم طعوهع5 عط ابإعطون1“ ,طععاظ سععلمة) - 


(صماحاء2936انماع<آء ب ناعمودرءظ ع اتاعمودى رودم اطونعه تله 0 ملع. سبجو // :م اط 81 


2020 ,45 ,م ,2006 رطهعمه1 سه دلقماعدة 


(0) ومع هذا فطبقًا للدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
التركية عام 5١١٠م‏ فإن 56/ من الآباء الذين اشتركوا في الاستطلاع هم على 
استعداد لترك بناتهن يخلعن أغطية رؤوسهن إذا كان ذلك شرطا لدخولهن الجامعة. 


١1م4‎ 


الناس ينبغي أن تكون قادرة على التعبير عن هويتها الإسلامية 
داخل مؤسسات الدولة"''. وطبقًا لما قاله عضو برلمانى عن 
المواطنات العاديات. وفي ظل قانون الملابس الحالى لا يستطيع 
موظفات الدولة ولا ينبغي لهن أن يرتدين غطاء الرأس. لكن 
التسعفيدات من خدمات الدولة اليم مجبرات علي ذلك. ثم 
يقول: إن ما نحن بحاجة إليه هو توافق اجتماعي يصلح لكل 
كت زفف 
ل 7 

وبالنسبة للعلمانيين لا يمثل استعمال غطاء الرأس فى 
الأماكن العامة اختيارًا شخصيًا بقدر ما هو هجوم سياسي على بنية 
الدولة العلمانية -: إذ يَرَُوْته ومرًا شامئة وظاهرًا لأسلمة المجتمع 
التركي التي يخشّؤنها. ومن بين ال575/ من المشاركين في 
استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 
م ممن يؤمئون بأن هناك تهديدًا للعلمانية (؟105/ غير 
موافقين) أشارت الأغلبية الساحقة إلى غطاء الرأس بوصفه علامة 
على هذا التهديد. كما أن لدى النساء العلمانيات حساسية تجاه 
عل الت 

وفي هذا الصدد هناك انفصال واضح بين التصور والواقع» 
فطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 


)030( 7 عصناك ,اناطمهان1 رلواعكله طعلمق عمتمعد ه أت صولودراعوزرز 
9( 7 عالناك ,قكقعطمثف ,نتاوّمنللسك1 أقدسك طاته بجع نم1 
26 .58-59 .هم ,2006 ,عأقعمه1 همه سلومايقه) 
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عام 5١٠5م‏ فإن 5 من المشاركين فيه يعتقدولن أن اعمال 
غطاء الرامن قن زاذا في الستوات: الأخيرة. لكن الواقع؛ سسب 
الاستطلاع المذكور» هو أن استعمال غطاء الرأس قد قل ما بين 
١! 8‏ 23768060 . وقد يكون الي 2 هذه الفجوة بين التصور 
والواقع هو أن النسوة اللاتي يرتدين غطاء الراس سوجودات: الآن 
بأعداد أكبر في الأسواق والأماكن الحضرية التي كن لا يظهرد 
فيها قبلا . 

وزادت أهمية غطاء الرأس كثيرًا يسبب الجدال حول 
مشاركة زوجات ركيس الوزراء طيب أردوغان وغيره من قادة 
العدالة والتنمية فى المناسبات الرسمية وهن يرتدينه''“. وقد فرض 
الوكيسن سين قرارا بحظر غطاء الرأس في المناسبات التي تقع 
الزوجات اللاتي يرتدين غطاء الرأس. وفي الوقت الذي يلتزم 
بعض أعضاء العدالة والتنمية بهذا فإن بعضهم الآخر يرفض 
الحضور احتجاجًا على الأمر). 

وكان أحد الاعتراضات العلمانية الرئيسية على ترشح غول 


)1١(‏ بناء على هذا الاستطلاع فإن استعمال غطاء الرأس قد قل على النحو التالي من 
8 إلى 5٠٠1م: ١‏ - الباشرتوشو (غطاء الرأس التقليدي) 57,5/ إلى 748,4/. 5 
العمامة (نوع من غطاء الرأس يغطي الرأس والعنق والأكتاف) 16,9/ إلى ./11١,5‏ 
 *‏ الشرشف (غطاء كامل) 5:4/ إلى 0١‏ وزادت نسبة النساء اللاتي لا يرتدين 
غطاء الرأس من /ا/ إلى 5318/ (58-59 .مم ,2006 ,لمعده1 مه طلغمل 08 ) . 

(؟) يحظر الدستور إظهار الرموز الدينية في الأماكن الرسمية. 


ريل 


5007م كان موقف حزب العدالة والتنمية قِبَل غطاء الرأس هو 
موقف الحذر. لقد كان ارتداء زوجات قادة العدالة والتنمية مؤشرًا 
أمام عامة الشعب على التزام القيادة بالقيم الإسلامية» إلا أن 
الحزب لم يتحد الحظر على نحو مباشر . 

انتخابات 5١‏ يوليه لا١٠٠ام‏ جَرَأُء فيما يبدو» حكومة أردوغان 
الملتحقات بالجامعة. وفي إبريل 8١8٠م‏ عدَّل البرلمان مادتين 
بالدستور لخلق الإطار الدستوري لرفع الحظر في الجامعات”"' . 
وبناء على هذا التعديل أصدر رئيس المجلس الأعلى للتعليم» 
وهو من تعيين حزب العدالة والتنمية» تعليماته لكل الجامعات 
بالبلاد بالشروع في قبول الطالبات اللاتي يرتدين غطاء الرأس 
على الفور. ورغم هذا يبدو أنه لم يلتزم بهذه التعليمات سوى ؟١‏ 
جامعة تقريبًا من أصل .١١50‏ ويشير اعتراض كثير من الجامعات 


)١١‏ عُدَّلت المادة ٠١‏ الخاصة بالمساواة أمام القانون» فأضيفت إلى آخر جملة في 
: م القانو إلى آخر 


عبارة: «... وفي الإفادة من جميع الخدمات العامة». كما عدلت المادة ”24 
وتتعلق بالحق والواجب في التدريب والتعليم» فأضيف إليها أنه «لا أحد يمكن 
حرمانه من حت التعليم العالي لأسباب لم ينص عليها القانون صراحةً» وأن القيود 
المفروضة في هذا المجال إنما يحددها القانون»: 

ناو بجعم عب // صقاط اد ,2008 ,9 طععهاة ,7عةبوجع/ة *“رأعقعدلوعط عه؟؟ امم كعمل غمعمسلمعصسة") 


21 طععوك8] أه قه) صطم .امقعكل وعطعع؟!] امه -وعمل-أمعصص ل معسق/20080309 عط قط /سرمء. تعجر 
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١١ 


على رفع الحظر إلى أنه من المحتمل أن يظل الحظر مصدرًا 


للتوتر بين حزب العدالة والتنمية وبين العلمانيين. 


جدل مدارس الأئمة ‏ الخطباء : 

ونّمّ قضية جدلية أخرى هى: هل ينبغي إلغاء نظام الاختيار 
الجامعى الذي يتحيز ضد خريجى مدارس الأئمة ‏ الخطباء؟ لقد 
أصدر مجلس التعليم العالي قرارًا في 1997م يقضي بأن خريجي 
المدارس الثانوية الذين أدَّوًا امتحان القبول للجامعة سوف 
يحصلون على درجات أكبر لو أنهم تقدموا لدراسة مقررات تتوافق 
مع نوع المدارس الثانوية التي درسوا بها. ومعنى هذا أن خريجي 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء لن يحصلوا على درجات أعلى إلا إذا 
التحقوا بكليات اللاهوت. ولكي يستطيعوا المنافسة على دخول 
كليات غير اللاهوت عليهم أن يحرزوا درجات أعلى من خريجي 
المدارس الأخرى. 


ولأن كثيرين من خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء شرعوا 

يدخلون الجامعات متخصصين فى الإدارة العامة والقانون فى 

تسعينات القرن المنصرم صارت قضية مدارس الأئمة ‏ الخطباء 

القاضي بمنع خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء من دخول أية كلية 

غير اللاهورت خوف العلمانيين من أن تتحول تلك المدارس من 

مدارس مهئية لتدريب رجال الدين إلى بديل لنظام التعليم 
فح 


الوطني”'2. ومع هذا فإن الأتراك المتدينين يعدون مدارس الأئمة 
الخطباء بالدرجة الأولى وسيلة أمام أبنائهم لتلقي تعليم ديني: 
وليس بالضرورة مدارس مهنية . 

وكانت حكومة العدالة والتنمية تبحث عن طرق تسمح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بأن يعامّلوا معاملة تفضيلية 
بتمكينهم من دخول الكليات غير الدينية» عن طريق السماح لهم 
مثلّا بتحويل أوراقهم إلى مدارس الحكومة الاعتيادية قبل 
التخرج”'”. وفي ديسمبر 5١٠٠م‏ أصدرت وزارة التعليم قانونًا 
يسمح للأئمة ‏ الخطباء بالحصول على شهادات المدارس العالية 
الاعتيادية من خلال دراسة المقررات التعليمية عن طريق 


)١(‏ مقتبس عن باحطين أكست في: 
-ع8 عتدمهاذ1 أمكعة:تامعؤأئآ :سأممطء5 وأيه75-71 :7 آه أذأدوعح7آ لصة ععنظ عط1" ,رعاسع بددوكر 
فاته لمع اتاو :8 لاوط رععسطانن للك طخنطمه1 غه ممناءتصافده0) عطأ هذ لمتمع7 لمة ودتعرده1 
-.0801102 تطاقة. و9 /إتطاخط غة ,1999 تعطام2ه18 ,2 .11 ,22 .701 ,سصتوعظة بزوم[وممجؤطاد4ة أموم1 
.(2008 ,21 ممقلا غه قق) 1999.22.2.93.[مم/10.1525 قط هملاعم 


وتقوم حجة العلمانيين على أن مدارس الأثئمة ‏ الخطباء هي مدارس فنية في ظل 
النظام التعليمي الحالي» وأنها قد أنشئت لتخريج أثمة لهم مهنة محددة؛ بالضبط 
مثلما أن المدارس الفنية العليا يفترض أن تخرج فنيين. فلو أن خريجي المدارس 
الفنية أرادوا الالتحاق بقسم الهندسة في الجامعة لتمتعوا بميزة دون غيرهم من 
الخريجين» لكنهم سيكونون أقل منهم فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي قسم آخر. 
وبالمثل سيتمتع خريجو مدارس الأئمة ‏ الخطباء بميزة لا يتمتع بها غيرهم لو أنهم 
التحقوا بكليات لاهوتية» إلا أنهم سيكونون أقل فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي 
قسم آخخر. ومن وجهة نظر العلمانيين فإن ما يريده حزب العدالة والتنمية هو إعادة 
تحديد دور مدارس الأئمة ‏ الخطباء كخطوة نحو دولة إسلامية حيث يصبح إتقان 

القرآن هو الأساس في تعليم احترافي متخصصء وليس مجرد جزء منه. 
(5) ,ممماظ منتشتاكما لمعه بلتعلوك8 ”7اممدع1 صمائلة14 دناس عط الذ/لا 105ل“ ,لإقام ممق ععدمة 
.2007 ,16 لإأنال 


تفل 


المراسلة» إلا أن مجلس التعليم العالى رفض الأمر. وفي فبراير 
النهائي”'' . وقد كّف العلمانيون الأمر على أنه اختراق من جانب 
الإسلاميين لأجهزة الدولة فى حين صَوَّره أتباع العدالة والتنمية 
باعتباره قضاءً على التمييز الحاصل ضد خريجي مدارس الأئمة - 
الخطباء. وهذاء فيما يبدوء هو رأي أغلبية الشعب بوجه عام. 
وطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 
فإن /8١‏ من المشتركين فيه يَرَوْنْ أنه ينبغي تعبيد الطريق أمام 


خريجى مدارس الأئمة 5 الخطباء نحو دخول لكايو كن 


الأقليات غير المسلمة تحت حكم العدالة والتنمية : 

تنظر الأقليات غير المسلمة» وعلى رأسها اليونانيون 
والأرمن واليهودء إلى صعود حزب العدالة والتنمية بمشاعر 
مختلطة. فمن ناحية يشعر بعض أفراد هذه الجماعات بمخاوف 
العلمانيين من أن تكون أجندة العدالة والتنمية على المدى البعيد 
هي إنشاء شكل من أشكال الدولة الإسلامية في تركيا. ورغم أن 
الدولة الكمالية كانت تضع القيود على الأديان الأخرى مثلما 
تضعها على الإسلام فإن بعض غير المسلمين يعتقدون أنهم أفضل 


حالًا فى دولة تلنانة فنا ال فتاووا لل عذولة أ تر را 


 )١(‏ /عث/ة ”,2006 رممعظط مرملععع1 دناهتعناعظ أقدمناهمععامآ ابإعلامن رعاهاق كه امعو عدمء12 .5.نا 
.(2008 ,21 طاععدكة غه 25) مطط.2006/71413/لعترواء راعل 


زفق ,5 جز ,2006 رعلقعتزه1” مسصة داوؤرمعامف) 


(») يذكر سونر كاجاباتي أنهء في إحدى زياراته لمديات» أخبره أحد زعماء السريان - 


١" 


وتنتشر بواعث القلق بسبب التوجه الديني وأسلمة المجتمع. 
فيما يبدوء انتشارًا واسعًا بين أفراد الجماعة اليهودية. وقد يكون 
السبب في ذلك هو النظر إلى معاداة السامية في تركيا على أنها 
موضوع إسلامي. وكان جواب أغلبية المشتركين في الاستطلاع 
الخاص بتصورات معاداة السامية في تركيا من اليهود هو الاعتقاد 
بأن المجتمع التركي لا يمثل أرضًا شديدة الخصوبة لذلك 
الشعورء وأنه وافد عليه من الخارج”''. ومع هذا تنتشر الصور 
النمطية لليهود. فمن بين المشتركين في تقرير مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 5١١٠م‏ يظن 55/ أن اليهود 
يسيطرون على اقتصاد العالم» كما يظن 57/ أن الدوائر المتنفذة 
في تركيا تخدم مصالح اليهود'"'. 


ويعتمد الإسلاسون على مسالية لتشر هعاداة السامة: 
الصراع الإسرائيلن الفلسطينى» ثم الخلط بين معاداة الصهيونية 


ومعاداة السامية» وكذلك الموضوعات الدينية المرتبطة بضشعود 


أنه قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم كانت السلطات الحكومية متعاونة فى 
١ 200‏ 

تسهيل عودة السريان الذين اخرجوا من ديارهم على يد حزب العمال الكردستانى». 

أما سلطات حكومة العدالة والتنمية فاتخذت موقفًا سلبيّاء وكانت كارهة لإمداد 

1 ,2007 ,30 لإأداآ ,عموصيظط اأمصيوزر عع ”31 أأه78 156 *'رقعاطدده1 طستطسة”“* ,لتقام معو تعدوع 

.(2008 21 طععهل! اه كة) سخط.1533 518811857438258358/ءاعتامدل اأطدم/مومء.زؤبد .عمتاهم// :مقط 


(0) تسود الصور النمطية ونظريات المؤامرة» أما معادة السامية» بمعنى كراهية اليهود. 
فغير منتشرةء كما أنها ليست جزءًا من أية سياسة رسمية. انظر: 

7 .أه ل ,دعتفياى طسنععي:1 *روبوعل طكتاتنةط1 متهت تسكن تمعة- امم كه ووم ن)مععرعط'''هاكاه1 عله 

1 .م ,2006 عمرل ,2 .مهم 


زفق 0 .م ,2006 لفرمه7 لسة ناعملو 


١» 


الإسلام الراديكالي”". وبسبب شكوك الجماعة اليهودية في 
الاتجاه الإسلامي فإنهاء فيما يبدو» قد وقفت بجانب حزب 
الشعب الجمهوري في انتخابات يوليه /ا١٠٠م‏ رغم موقف العداء 
المتزايد الذي اتخذه الحزب نحو الغرب في السنوات السابقة 
وسجله السيئ في مجال حقوق الأقليات. 


على أن معاداة السامية ليست مقصورة على الإسلاميين» ل 
تتتشر يتفسن القوة: إن لم تكن على نحو أشدء بين القوميين 
المتطرفين. وهناك كتاب شديد الرواج في تركيا هو كتاب «أبناء 
موسى») لإرجون بويارز» المؤلف الكمالى» الذي يقول فيه: إن 
أردوغان وزوجته «يهوديان مستخفيان» يتآمران مع الموساد على 
هدم العلمانية في تركيا. كما الف بؤيارز كناسن اعترين هما : 
«جولٌ موسى )ا و#مجاهدٌ موسى؟2» وفيهما يدعى أن عبد إلله جول» 
وزير الخارجية آنذاك» وبولنت آرنس المتحدث البرلماني» هما 
أيضًا يهوديان متخفيان يخدمان مشايخ صهيون ويهددان الجمهورية 
التركية العلمانية”؟" . 


إن أجندة العدالة والتنمية الخاصة بإعطاء الدين مكانا في 
المجتمع يمكن أن تزيد من قدرة الأقليات الدينية غير المسلمة 
على التصرف بحرية أكبر. فعلى سبيل المثال كان يمكن التشريع 


)4١(‏ كان متفذو الهجوم بالقنابل على معبد نوفا شالون بإسطنبول في نوفمير 7١٠5م‏ جِرءًا 
من الشبكة الجهادية العالمية لتنظيم لماعدة . 

20 غ3 .2007 ,19 لزلا ".ولق برانوط ماع12 *“رماعتصرةأذ1 لقعم وزع ع1 عوك" ,أماطة قلدأكال3 

.(2008 ,21 طتعداآ اه عة) 8690 - ل زودع مع طم .ع !عناعه/عا. صرمه. وبدعم جز لتمل طك تل تنه بود // :خط 


لحيل 


الذي أقرته أول حكومة للعدالة والتنمية أن يحرر القوانين الصارمة 
التي تحكم منظمات الأقليات وأن توجد وسيلة لإعادة ممتلكاتها 
التي صادرتها الدولة. لكن أعضاء حزب الشعب الجمهوري في 
البرلمان عارضوا التشريع معارضة قوية. كما أن تخفيف القيود 
على التدريب الديني يمكن أن يكون فى مصلحة الطوائف 
النصرانية. وبالمثل فاحتمال موافقة 500 العدالة والتنمية 
الجديدة على فتح معهد هالكي اللاهوتي الأرئوذكسي اليوناني» 
الذي كان موضوعا لنزاع مزمن بين البطركية والحكومة التركية. 
هو أكبر من احتمال موافقة حكومة يسيطر عليها القوميون7©). 

وقد قدّرت الصحيفة الأرمنية الأسبوعية «آجوس» قبل 
انتخابات يوليه ١٠٠١م‏ أن ١‏ من السبعين ألف أرمني سوف 
يصوتون لمصلحة العدالة والتنمية. ويعرب ميخائيل فاسيليادس 
محرر جريدة «أَبُوييمُماتيني» اليونانية اليومية» التي تصدر في 
إسطنبول» عن اعتقاده بأن الطائفة اليونانية بتركيا المقدّرة بألفى 
شخص تعضد هي أيضا العدالة والتنمية”"“. ومما يعبر أكثر 1 


)00( علم المؤلفان من موظف كبير بالعدالة والتنمية في يونيه 1081م أن عبد الله جول 
يحبذ فتح المعهد. لكن القضية شديدة التعقيد» إذ تغوص في قلب العلاقات بين 
الدولة والدين. ويقوم رفض فتح المعهد على أنه لو سمحت الدولة للكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية به لطالب المسلمون بنفس الحق. ويقال: إن السلطات ترغب 
في السماح بفتح المعهد داخل كلية اللاهرت بجامعة إسطنبول» إلا أن ذلك سوف 
ينتزع المعهد من سلطة البطركية. 

فق بأعمقتعهميظ ”روعطعومعوي4 'ي22 ومتاءماع هه تزأءده1© طعنة؟ وعتاتيمه1/4 ونامتعناعه :بومعام نك 
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١ 


الفروق الدقيقة في موقف الأقليات النصرانية من العدالة والتنمية 
دعم البطرك الأرمني مصروب الثاني موتافيان لذلك الحزب. ففي 
حديثه لصحيفة «دير شبيجل» الألمانية صرح بأن الطائفة الأرمنية 

تُؤثر حزبّ العدالة والتنمية على عرب القشعي الجميوري لذن 


موقف الأول من الأقليات متسق وأقل تطرقًا وطيًا"'. 


حزب العدالة والتنمية والأكراد: 

قام حزب العدالة والتئمية أيضًا باختراقات هامة بين 
الأكراد. ففي انتخابات يوليه 1١٠٠م‏ تضاعفت الأصوات التي 
حصل عليها من المدن الشرقية والجنوب ‏ شرقية» التى كانت 
تضيوت عقليديا للأحزاب الكردية (554/ في 1٠٠7م‏ إزاء 717,79/ 
في 111م) اين أسباب ذلك النجاح»ء فيما تدلو أسللوتثت 
الحزب الأكثر انفتاحًا وتسامحًا نحو القضية الكردية. ومع هذا 
فإن تأئير الجماعات الدينية» وبالذات الطريقة النقشبندية الصوفية» 
كان لهء فيما يبدو» دور في ذلك”'؟2. لقد انتقدت الطريقةً 
النقشبندية» وهي أحسن تسسات الإسلامية تنظيمًا في المنطقة 
الكردية» حزبٌ المجتمع الديمقراطي» الذي يسيطر عليه الأكراد» 
انتقادًا عنيماء وهو ما بدأ يؤثرء حسب بعض الملاحظين» على 


 )١(‏ عمس[ ,عسوعكة بواقهم بإوس1 ””,طعلم مخ عرمممناة لدعا طتمقسئهم ممتمعدعق بأمصمامتل سدععاء!؟" 


طءععهك1 أه كهة) 7006 - لتو سعد 7مطمءاعتامة/عا صدمع. ددع طرز لزه طك لاعن ببسبو //:م ]قا + ,2007 ,5 
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(؟) انظر: 
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اليل 


قاعدة الحزب. وعلى العكس من دعاوّى حزب المجتمع 
الديمقراطيء الذي يجادل قائلا: إن تأثير الفرق الدينية في 
المناطق الكردية قد قل في السنوات الأخيرة» يبدو أن تأثيرها بين 
الأكراد قد ازداد. 


وفي ذات الوقت تعرض حزب المجتمع الديمقراطي لنقد 
عنيف لرفض ممثليه في البرلمان إدانة العمليات الإرهابية التي يقو 
بها حزب العمال الكردستاني ولعلاقات الحزب المدّعاة بحزب 
العمال. . وفي خريف 7٠٠1م‏ طلب مكتب النائب العام من 
المحكمة الدستورية حظر حزب المجتمع الديمقراطي لموقفه من 
حزب العمال الكردستاني ودعمه لحصول المناطق الكردية في 
تركيا على حكم ذاتي:..ومثل الطلب مشكلة لحزب العدالة 
والتنمية: فحكومة أردوغان لا تريد أن فظن هينا اللي شهاء 
الإرهاب في الوقت الذي يصعد حزب العمال الكردستاني من 
هجماته الإرهابية. لكنها كانت مترددة في الموافقة على حظر 
الأحزاب السياسية خشية أن تكون هذه سابقة يمكن أن يستغلها 
الكماليون في تقنين حظر العدالة والتنمية . 


حزب العدالة والتنمية والعسكر: 
يتعايش العسكر. رمور الكمالية وحماتها الوتشبيون: وحزب 
العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية؛ داخل إطار الديمقراطية 
التركية» لكنّ في الباطن هناك توتر بين الأهداف الاستراتيجية لكل 
من الجانبين ومثيلتها لدى الآخر: فالعسكر يَسْعَوْنَ للإبقاء على 
اح 


قيود هيكلية تمنع العدالة والتنمية أو أي حزب مشابه من تهديد 
الدولة العلمانية أو دور العسكر فيها. والعدالة والتنمية يريد 
التقليل من تأثير العسكر وإتاحة فرصة أكبر للإسلام داخل المجال 
العام . 

وبعد انتصار العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 7١٠٠م‏ 
وك الآركان العامة التركية الجنرال حلمي أوزكوك للقيام 


سنى 
مع حكومة العدالة والتنمية. لقد تساءل أوزكوك عن 


بتسوية مؤقته 
الحكمة في تدخحل الجيش في الماضى»؛ وأعرنة عن ثقنه 'في 
حكم الشعب» وعمل ما في وسعه لعزل العسكر عن السياسة 
اليومية. وكان العسكر يفارقون هذا الوضع الملائم حين 
يواجهون ما يتصورونه محاولة لهدم العلمانية. وفي الجدال الذي 
050ظ الأئمة ‏ الخطباء أعلن العسكر أن فكرة السماح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بمنافسة خريجي المعاهد 
التعليمية الأخرى رأسًا برأس على الالتحاق بالكليات الجامعيه 
غير الدينية من شأنها انتهاك الضوابط العلمانية للجمهورية 
التركية30' . 

ويشعر العسكر بحساسية شديدة تجاه الأمور المتعلقة 
بتماسكهم الداخلي. ويقوم المجلس العسكري الأعلى بانتظام 
بفصل أي ضابط يُشْتَبَه بأن له ميولا إسلامية. وقرارات المجلس 


 )١1(‏ ”بزع مس1 مت صطأتلتاة عط لة امعسطضء :20 روط عع دهاع 126 0صة ع من ع1“ * تعمع]1 سمتاعقة 
.05 عضول ,2 .ملكلارة لا روءزوينا3 أناخ لاه 
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غير قابلة للاستئناف”''. وكثيرًا ما وعد كبار شخصيات العدالة 
والتنمية الوعد بتعديل القانون لتمكين الضباط المفصولين من 
الاستعياف على هذه الأحكام. وقد كتب أردوغان معبرًا عن 
تحفظاته عند توقيعه على قرارات الفصل”"'» وهو ما فعله الرئيس 
جول من قبل . 


ومن الناحية الأخرى لا يعارض العسكر حدوث ما وقع من 
تغيبرات في العلاقة بين المدنيين والعسكريين لجعل الهيكل 
المؤسّسي أكثر توافقًا مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأهم تلك 
التغييرات هو ما أذخل من إصلاح على مجلس الأمند القومي 
جرّده من السلطة التنفيذية وصيّره مجلسًا استشاريًا محضًاء ليتحول 
من مجلس معظم أعضائه من العسكر إلى مجلس ذي أغلبية مدنية 


له سكرتير عام مدنى عام 2220114 


وقد صارت العلاقات بين العسكر وحزب العدالة والتنمية 
أكثن توترًا مد تغيير أوذكوكه كرئيس للأركان العامة التركية بيَسَّار 


)١(‏ في أغسطس /ا** آم قام المجلس بفصل 77 ضابطا بسبب ممارستهم أنشطة أصولية. 

(59) انزومعم 0 13/101021 قمملقمة 1 85 كته 11م رمز ووؤلانوز 0 غ81 موع 8:00 ,ؤوعل3ع.1 من[ زق" 
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() بدأ هذا الإصلاح على يد حكومة إئتلاف علمانية قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 

إلى الحكم. وكان جزءًا من حزمة إصلاحات سبعة قصد بها أن يكون هناك تجانس 

بين التشريع التركي وبين الخبرة الجماعية بالاتحاد الأورروبى؟؟؟؟؟ سيوم نا5 عه 
ووافق عليه البرلمان في يوليه ١"‏ 'م. 


ضن 


ُوبُوكانت قائد القوات البرية السابق» ور علماكن تتديل” : 
عم بأن جد 


وقامت بعض 
فاشلة لمنع تعيين يُويُوكانت. وتضمنت الحملة مزا 
ُويُوكانت يهودي» وأنه ليس تركيا «حقيقيًا؛. وشكّل الأمر حلقة 
ضبابية شملت طلبًا من وكيل نيابة في مدينة فان بجنوب شرق 
البلاد بالتحقيق مع ُويُوكانت لمحاولته التأثير على القضاء في 
قضية الهجوم بالقنابل على مكتبةٍ بشِمْدِئْلِي في نوفمبر 9٠٠5م‏ 
(حيث تمت محاكمة ضابطيٌ صف):؛ مما أوشك أن يتحول الأمر 
معه إلى أزمة (قال المدعي العام: إن الجنرال يُويُوكانت كان قد 
حاول التأثير على سير الإجراءات القضائية بتوجيه المدح إلى أحد 
القباط 'المتيفين قائلة : إثة #ضائط جين" . 
المؤسسة العسكرية على أساس أن وكيل نيابة فان قد «تجاوزحدود 
سلطته)». وأن الادعاءات لا أساس لهاء وأن قائمة الاأتهامات 
بمثابة هجوم على القوات الحربية. وقد نقل الجنرال أوزكوك هذه 


)١(‏ مؤخرًا اكتشفت وسائل الإعلام أن أوزكوك» من بين قادة الأركان العامة» كتب في سيرته 


الذانية على المشباك (الإنترنت) هذه العبارة : «الوحيد المسؤول أمام رئيس الوزراء طبقًا 
...4. وقد قامت هيئة الأركان العامة بحذف العبارة من موقعه الضوئي في 7 
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للدستور 
أبر يل /اده لام. 7 ,17 لاإآداك بإعبر قاط «رتاماعل توأسععع02 م15[13ادقا دعام عل02” 
(0) وقد نص حكم المحكمة الجنائية ‏ الدرجة الثالئة بمدينة فان على أن ضابطي الصف 
المدائيّن بارتكاب الجريمة لم يكونا ليرتكباها دون تورط ضباط كبار معهم وحمايتهم 


لهم. 


مطصعاء1) 5/8 6010. < وبجعم 212 لطون امن . بدبمد//: م 1ط > )3 ,2006 ,19 لزأدال بوسعلة براقع 8ك 1171 


.(2008 21 طعجموكا زه 35) 8 - ل زوجع مع 21 


يضق 


الاعتراضات أولَا إلى رئيس الوزراء ثم إلى الرئيس سيزر”''. وفي 
النهاية انتهى تحقيق أُمّرَ به وزير العدل إلى أن الاتهامات الموجهة 
إلى بويوكانت تفتقر إلى «الشروط اللازمة» لإقامة الدعوى9 . 
ورأى العلمانيون والعسكر في الحملة على بويوكانت جزءً! 
من خطة مدبرة من العدالة والتنمية والقطاعات الإسلامية للتآمر 
على العسكر (كان حزب الشعب الجمهوري يسميها: «انقلابًا ضد 
اللي وقرّى شكوكهم أن وكيل النيابة الذي طالب 
بالتحقيق مع بويوكانت» فرحات ساريكاياء هو نفسه وكيل النيابة 
المثير للجدل الذي أدان رئيس جامعة يوزونكلي يبل في فان بناء 
على اتهامات بالفساد (وطبقا للعلمانيين فإن رئيس الجامعة قد 
أدين في الواقع لأنه سبق أن حاول منع الأنشطة الإسلامية من 
الجايي) 5 واتسم موقف العدالة والتنمية في مسألة بويوكانت 
بالغموض . لقد عجل رئيس الوزراء بالموافقة على بويوكانت عن 
طريق البرلمان كنوع من إنهاء الجدل. لكنه لم يمنع (أو لم يستطع 
أن يمنع) أنصاره من الاشتراك في الحملة ضد بويوكانت. 


0 ,لولم 


'”,253 لمم لذ 5108 لم00 عدبده) ععلمة تدرو 65 لسم1 أفمتدوة كممنامعء11م" 
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نأك م0 ””رقرو نرم لهأو ناكم 00 عونم مغل هدرو 5ع200 لمآ أكستدعرث كدم نا موء][خ ” 
شطب ساريكايا فيما بعد من جدول المحامين من جانب مجلس النياية والقضاء 
الأعلى ل«الإساءة إلى مهنة المحاماة» على نحو اعتّبر ضارًا بصورتها في أعين 
المو اطنين .2005 ,21 انروه ,دسولز برافمط نم1 


لفق 


وتصاعدت التوترات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية بعد 
لوتصت رلسن الأركان. وخلال حديث في نهاية 
م بأكاديمية إسطنبول العسكرية (حين كات ارويقاة 
في زيارة إلى الولايات التنتعنة) تنه نوريو كانت إلى بطر 
الأصوليين الإسلاميين» وهو ما تردد صداه في أحاديث بعض 
الجنرالات الكبار والرئيس سيزر. وفي خطبة بأكاديمية أنقرة 
العسكرية في أوانا: أكترو كم يد الجنرال إلكر باشبوغ» 
رئيس القوات البرية» الطلاب المتدربين بأن التهديد الرجعي 
(الإسلامي) قد وصل إلى مستويات مفزعة»» واتهم الإسلاميين 
بالعمل على محو العلمانية بصبر ودأب» كما دافع عن حق الجيش 
في التعير عن رأيهم في القضية رغم انتقاد الاتحاد الأوروبي 


لل ف البات : 


اختيار بويوكايت 


وبلغت هذه التوترات ذروتها بعد قرار العدالة والتنمية ترشيح 
جول لرئاسة الجمهورية. وأثار ترشيح جول تظاهرات حاشدة 
للغلها تنه فى المدن التركية الكبيرة» وتحذيرًا من بويوكانت في 
«الانقلاب» أو «(مذكرة منتصف الليل»» وهو 


أبريل» وما سه ىرن ب 
بيان منشور على صفحة الويب لهيئة الأركان التركية يعلن أن 
الحاسم للعلمانية» وأنه «سوف 


العسكر هو «الحامي الأساسي/ 
يعلن موقفه وتصرفه بطريقة واضحة 


0ك 
2020 6 ,26 «ماستعاوعة رووعءل8 اوعق *",نوع 18 اكتمدادط “ره وبرج ع1[ إورمدء 0 عاء1 17 مه 1 
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0 5 
وصريحة عند اللزوم ء وهو 


ما اعتبره كثير من الأتراك تهديذا مبطنًا بانقلاب عسكري ممكن”2" . 
وبعد مقاطعة حزب الشعب الجمهوري وغيره من الأحزاب الجولة 
الأولى من التصويت في البرلمان فإن المحكمة الدستورية» التي 
يسيطر عليها العلمانيون» قد دعمت طلب حزب الشعب باعتبار 
الانتخاب فاسدًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للناخجبين” , 

وقد أدى الاختيار الرئاسى الفاشل في مايو 9١6٠م‏ إلى 
اتخاذ قرار بإجراء انتخابات برلمانية؛ كان موعدها الأصلي شهر 
نوفمبرء في 73١‏ يوليه لام وكان هناك شعور بالمرارة لدى 
حزب العدالة والتنمية بسبب دور العسكر في إحباط ترشح جول 
لرئاسة البلاد رغم رد منتقدي العدالة والتنمية بأن الحزب قد 
خاطر مخاطرة كبيرة بترشيحه بعد أن قرر أردوغان الانسحاب من 
انتخابات الرئاسة. وطبقا لهذا الرأي فإن حزب العدالة والتدمية قد 


3 7 ,27 اتتومق رعممعاع2 دوععط© ماد 1وجعمع0 لاوتعلين 


(؟) تقول بعض المصادر المطلعة إن الأركان العامة التركية قد أخبرت أردوغان بأن 

العسكر يعارضون توليه الرئاسة وإنه قد استكان للأمر. وكان المرشح الذي ظرح 
كَل وسط هو وزير الدفاع في ودى جيونل. ومع هذا فطبمقًا لهذه المصادر اعترض 
المتحدث البرلمانى بولنت أرنك (الذي يعده العلمانيون إسلاميًا دقة قديمة» وبالتالي 
يعترضون عليه أشد مما يعترضون على أردوغان أو جول) وصارح أردوغان بأنه إذا 
لم يكن أردوغان هو المرشح فينبغي أن يكون جول أو هو نفسه. وقد اختار أردوغان 
جول بوصفه المرشح الذي لا يثير من الاعتراض لدى العسكر إلا أقلى غير أنهم لم 
ينسَوًا أنهم متفقون مع أردوغان على أن الشخص الذي سيكون مقبولًا على نطاق 
أوسع (أي: الشخص الذي لا ترتدي زوجته غطاء الراس) سيكون هو مرشح العدالة 
والتنميق لكنهم شعرواء عند إعلان الحزب مرشحه للرئاسة» بأن جول قد خانهم 
(مناقشّاء توفي في إسطنبول» يوليه 8017م). 


١م‎ 


أساء استغلال أغلبيته في البرلمان» التي لم تكن تتجاوز ثلث 
الناخبين» بمحاولته فرض انتخاب مرشح لا يحظى بقبول واسع 
(أي: لدى القطاع العلمانى) . 

وقد شكل انتخاب جول رئيسًا للبلاد في 8؟ أغسطس 
7٠م‏ نقطة تحول سياسية هامة» فللمرة الأولى في تاريخ 
الجمهورية التركية يتولى الرئاسة شخص غير علماني» وهو ما 
٠‏ يهدم تقليدًا ناس ]هات ومع هذا فمن غير المحتمل أن ينتهي 
التوتر بين حزب العدالة والتئمية وبين العسكر. لقد توجس 
العسكر توجسا شديدًا بسبب انتخاب جول واستمروا في إعلاد 
ضيقهم كما ظهر في قرار القيادة العسكرية مقاطعة حفل استقبال 
حول :وأواكة البدين “وض المحتمل أن يستمر هذا الأسلوب 
عراف انرق مط لمك عو عطي يلكا ومع هذا فمن 
الممكن أن تدفم أغلبيةٌ العدالة والتنمية الساحقة في 
انتخابات ١١٠٠م‏ العسكرٌ إلى توخي الحذر في التدخل المباشر 
ضد الحكومة ما لم تقدم على تصرفات تمثل تهديذا مباشرًا للنظام 
العلماني التركي . 
المستقبل المقلقل لحزب العدالة والتنمية : 

لم يكن التهديد الحقيقي الذي يواجه العدالة والتنمية في بدايه 
الفترة الثانية لأردوغان في رئاسة الوزارة تدخخلًا مباشرًا من العسكر 
بل حكمًا من القضاء بإغلاق الحزب. ففي مارس 8١١١م‏ رفع 


)ميت 
)2230 7 ,30 أمناوتلخ ,وسء/ة 12211 وس **باسعلنوععم سه لإصسة وعجاعط بسماط علماتده ك1" 
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النائتب العام عبد الرحمن يالشيئكايا عريضة اتهام من ١7‏ صفحة 
إلى المحكمة الدستورية يطالب بإغلاق حزب العدالة والتنمية. 
واتهمت العريضة حزب العدالة والتنمية وقادته بانتهاك مبادئ 
العلمانية» التي حددتها المادة ١‏ من الدستور التركى. وتدليلًا 
على ذلك ساقت العريضة عددًا من الأحاديث والساناك لين 
جول ورئيس الوزراء أردوغان وغيرهما من أعضاء الحزب”"' . 

وتمثل المحكمة ل أعلى سلطة قانونية في تركياء 
وتضم ١١‏ عضوًا ري يعينهم الرئيس» وتعد حصنا للعلمانية. وقد 
قلت المحكية 5508 يالشنكايا بإجماع الأصوات الأحد 
عشر'“. وتسببت هذه الاتهامات في أزمة داخلية يمكن أن يكون 
لها عقابيل بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل تركيا السياسي. فلو أن 
المحكمة أقرت الاتهامات لما أَغْلِن فقط حزب العدالة والتنمية» 
جل من الممكن أيضيا أن يمنَع الرئيس جول ورئيس الوزراء 
أردوغان» ومعهما سبعون آخرون من أعضاء العدالة والتنمية» من 
العمل السياسي خمس سنوات . 

ومن غير المحتمل أن يؤدي إغلاق العدالة والتنمية إلى 
القضاء عليه كقوة سياسية هامة. وكما يرينا أداؤه القوي في 


() لتحليل مفصل لعريضة الاتهام وتداعياته السياسية الممكنة انظر: 
ه10 2 تمعامآ لمة دمتاةتازة 1202051 :م035 عكداذه01 وأبوط طكلم عط“ ,موطولوطعوو 215321 
كأعلقظ بوعنامط ,(ه511) طعروعوم 2[ 506131 لمة عندرهومع8 ,لمعتاناه2 ره! ومتتلسيده] ”روممتاعمعي 
.1-5 .مم ,2008 لتردم ,10 .ولم 


(؟) ومع ذلك اعترض أربعة من أعضاء المحكمة على إدراج الرئيس جول في قائمة 
المتهمين. ذلك أنه طبقًا للقانون التركي لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى الرئيس إلا في 
حالة الخيانة العظمى . 


يفن 


اتتخابات يوليه ٠7‏ آم فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع في 
أرجاء البلاد. وإذا أَغْلِقَ كان محتملًا أن يعود إلى الظهور ببساطة 


جديدك كما حدث عندلما حظر حزيا الخلااص الوطني 
زيادة حدة الانقسام 


تحت اسم 
والرفاه. ومع هذا فسوف يؤدي الإغلاق إلى 
الديني - العلماني داخل تركياء وقد يدفع تعض الأتراك المعدينين 
إلى الكفر بالنظام السياسي . 

وسوف تتعرض للخطر آمال تركيا في الحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي» التي تواجه عقبات كأداءء ويتخذ كثير من 
أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحظر ذريعة لتبطئة مفاوضات 
الانضمام إليهء إن لم يكن لتعليقها. وحتى لو أن حزب العدالة 
والتنمية في النهاية لم يغلق لانشغل بالدفاع عن نفسه والصراع من 
أجل البقاء على قيد الحياة لشهور طوال. ونتيجة لذلك من 
المحتمل أن يضعف الدافع إلى الإصلاح الداخلي» الذي تباطأت 
خطاه منذ أكتوبر 0١٠٠7م»‏ مع زيادة التوتر في نفس الوقت في 
علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي. 
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الفصل الماس 
السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية 


فعلى العكس من حِرْبّي الخلاص الوطني والرفاه» اللذين رفضا 
أن تكون لهما علاقات مع الغرب واتبعا أجندة معادية له» احتفظ 
حزب العدالة والتنمية بتوجه تركيا الغربى وأقام علاقات قوية مع 
الغرب. وبخاصة مع أعضاء الاتحاد الأوروبى» وهو ما يمثل ركنا 
هامًا في سياسته الخارجية. وفىي ذات الوقت حرص الحزب أيضا 
على توسيع علاقات تركيا وتعميقها في مناطق أخرى.» لا سيما في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. 

وقد ابتدأت عملية توسيع علاقات تركيا بمناطق أخرى 
خارج الغرب وتعميقها قبل وصول العدالة والتنمية بفترة طويلة. 
ففي فترة حكم أوزال مثلا بذلت تركيا جهدًا متناسقًا لإقامة 
علاقات أوثق مع آسيا الوسطى. إلا أن جهودها الخاصة ببسط 
قوية قد اكتسبت قوة دافعة أثناء حكم العدالة والتنمية وتأثرت تأئرًا 
ضخمًا بمفهوم «العمق الاستراتيجي». الذي توصل إليه أحمد 

| 


دافوطوغلوء وهو أكاديمي تركي صار المستشار الرئيسي للشؤود 
الخارجية بعد نجاح العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر 
6225 . وتقوم الفكرة الجوهرية في هذا المفهوم على أن قيمة 
الأمم في مجال العلاقات الخارجية إنما تعتمد على موقعها 
الجغرافي ‏ الاستراتيجي . وتعد تركيا مهيأة تهيئة حسنة على نحو 
خاص للقيام بدور جغرافي/ سياسي هام بسبب موقعها 
الاستراتيجي وسيطرتها على البسفور. 

وإضافة إلى ذلك يؤكد مفهوم «العمق الاستراتيجي» أهمية 
ماضي تركيا العثماني وعلاقاته التاريخية والثقافية بدول البلقان 
والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهذه العلاقات يُنْظر إليها على 
أنها موارد هامة يمكن أن تساعد تركيا على أن تكون قوة إقليمية. 
كما يشير هذا المفهوم إلى أن تركيا ينبغي أن توازن علاقاتها مع 
الغرب بإنشاء تحالفات متعددة من شأنها أن تقوي حريتها في 
التصرف وتزيد من قدرتها إقليميًا ودوليًا. 

وعندما صدر كتيب دافوطوغلو عام ١١٠1م‏ كان يُنْظر إليه 
عن أنه لا يزيد كثيرًا عن أحلام أكاديمى ذي خلفية إسلامية. 


)١(‏ انظر: 


ماوقلا عساعآ اناطصة)؟آ ,لاسنامم ع1 اكطةع3أكناانا دنص*' علالط:ناآ' علنلمئعء علتزء)2؛5 ,ساعمغن 108 


.2001 بصها 


وللاطلاع على مناقئة مفصلة لمضمون ذلك المفهوم وتأثيره انظر: 
6ل مناه مواعده8آ1 طمتطسس؟ مذ عمعاعه2[ طامءعدآ عنوعاويد عط“ بممعستعبسك8آ ععلمتجدعاة 
945-964 رع ,2006 #عتاصء810 ,6 .7 ,2ل ,أ70 ,ععتسااى 7عأكدئ 
وللحصول على نسخة محدثة توضح التنفيذ العملي نتلك الفكرة انظر : 
هه 1 اتأجورةكاة ”,2007 أه اأمعسووعوعة مث نممتوالا بيوذ 20 معاععه10آ1 و'لإععاعنا 1 *' ,نالع ه4ن:1803 أعصطق 
,7-6 .مح ,2008 ,7 .3/0 ,10 .أملا *رمخ 
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ومع هذا فقد أعطاه اختياره لمنصب مستشار أردوغان للشؤون 
الخارجية الفرصة للتأثير على سياسة تركيا الخارجية في أعلى 
مستوياتها. وفي الوقت الذي تُعَدَ المبالغة في الكلام عن تأثيره 
على توجيه السياسة الخارجية التركية خطأ فإن كثيرًا من أفكاره. 
وبخاصة إشارته إلى أن تركيا ينبغي أن تستغل تراثها العثماني ‏ 
لتقوم بدور أنشط في الشرق الأوسطء. قد وجدت صدى لها بين 
أعضاء العدالة والتنمية» وكانت ذات أثر في رسم أبعاد سياسة 
الحزب العريضة. 


إن مفهوم «العمق الاستراتيجي» هو جزء من خلاف أوسع 
فى تركيا حول تراث الإمبراطورية العثمانية» الذي خضع لإعادة 
تقدير واضح في السنوات الأخيرة. وبينما دأب الكماليون لعقودٍ 
على التَيْل من دور الإمبراطورية العثمانية ورأَوًا فيها عقبة في سبيل 
تحديث البلاد فإن كثيرًا من الأتراك شرعوا بآخِرَةٍ في النظر إليها 
على نحو أكثر تنوعًا وإيجابية. والواقع أن كثيرين ينظرون؛ 
كدافوطوغلوء إلى التراث العثماني بوصفه عنصرًا بنائيًا إيجابيًا 
يمكنه مساعدة تركيا على القيام بدور إقليمبي ودولي انشط: 
العلاقات مع أوروبا: 

جعل حزب العدالة والتنمية من علاقاته الوثيقة بأوروباء» ولا 
سيما دول الاتحاد الأوروبي. ركنا أساسيًا في سياسته الخارجية. 
وفي قمته المنعقدة في بروكسل في ديسمبر 5 ١٠٠7م‏ وافق الاتحاد 
الأوروبي على فتح باب مفاوضات القبول بين أعضائه مع تركياء 

١١ 


وكذا ذلك ينا فى كشومر اعد ورغم هذا فقل بردت 
العلاقات على نحو ملحوظ مع الاتحاد الأوروبي منذئذ. وقد 
ساهم عدد من العوامل في ذلك البرود. 


وكان العامل الأول هو بطء عملية الإصلاح الداخلي في 
تركيا. وبينما أعطت حكومة أردوغان في البداية أولوية كبيرة 
للإصلاح الداخلي فإن إيقاع الإصلاح قد تراخى بعد بلء 
مفاوضات القبول» لتسوء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 
وعلاوة على ذلك فإن التخلص من الوهم بشأن الاتحاد الأوروبي 
قد زاد بين قطاعات من حات: العدالة والضيية: كما أضصاب فرار 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيه 5١٠٠م‏ بأحقية 
الحكومة التركية في حظر غطاء الرأس كثيرًا من أعضاء العدالة 
والتنمية بصدمة؛ ودفع أقسامًا من الحزب إلى التساؤل عما إذا 
كان انتهاج سياسة تتجه للغرب سيؤدي حما إلى جلب المكاسب 
التي توقعها الكثيرون في البداية. 


وفى ذات الوقت فإن الدعم الشعبى داخل أوروبا لمزيد من 
التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي» وبخاصة في حالة تركياء 
قد ثة بقوة منذ الاستفتاء الفرنسي والهولندي في مايو - يونيه 
6م وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي الاستمرار في 
مباحئات القبول مع أنقرة تضاعغن معارضة الغضوية التركية» .لا 
سيما فى فرنسا وألمانيا حيث تعترض أغلبية السكان على العضوية 
التركية (انظر: الشكل ه  .)١‏ 


١١ 


وفوق ذلك لا تزال معارضة العضوية التركية قوية حتى لو 
قامت تركيا بالإصلاحات المطلوبة من أعضاء الاتحاد الأوروبي 
(انظر: الشكل 0 5). ويستند جانب كبير من الاعتراض» فيما 
يبدو» إلى أساس ديني وثقافي» وهو الإحساس الذي لوحظ قبلا 
من أن تركيا ليست من الناحية الثقافية جزءً!ا من أوروبا. كما 
لكين لجنا رقةة المضاوات السعية الجد انناو تأمتر عات 
المهاجرين المسلمين على الاستقرار الاجتماعي . 

وقد قابل الموقف السلبئَ في أوروبا من العضوية التركية 
شعورٌ تركي بالإحباط من الاتحاد الأوروبي» إذ انخفض الدعم 
الشعبي التركي لعضوية الاتحاد الأوروبي» رغم استمرار صلابته 
انخفاضًا ملموسًا في السنوات الماضية. فبينما كان 177 من 
الأتراك عام 5١٠٠م‏ يعضدون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
تقلضة“ تلك الحنية إلى 2/01 فى 05ماع تى إلى +4 فى 
2.207 ويعكس هذا التقلصٌ تآكلا ملحوظًا في الدعمء كما 
يبين كيف تَعَكر المزاحُ في تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي في 
الأعوام القليلة المنصرمة"''. 

ورغم هذه الصعوبات تظل حكومة أردوغان ملتزمة 
بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي» ففي أعقاب انتخابات 


10( 1*5 أاقطة:1643 مقمصدءت عط]” :0).(آ دوماع ستطعة 77 ,2007 كوتتممة1 برعل :عل ج17 1050110111 
.م ,2007 ,قع1ه:5 لعاتمنآا عطا اه 


زفق للاطلاع على منافشة مفصلة للموضوع انظر: 
لرععاجلة1 اأعاكط *“,لإع11نا1 12 مرق زامء1دهىتاظ 1ه 1154 عط عستلمءءظطة"' ,انعلملعقظ اعسطعاخ 
.116-123 مم ,2007 ,4 .هآ ,9 ,لاوما 
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1 يوليه 11م وعد أردوغان ببذل جهد جديد لإعادة العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها. ومع هذا فإن إنعاش عملية 
0 0 6 قد لا تكون سهلة لعدة أسنانية: 
جديدة ا لوا ع اا الس نو 
جاك شيراكء الذي كان يدعم قبول تركياء يعارض ساركوزي 
عضويتها. وبدلّا من ذلك اقترح أن تَعْطَى تركيا دورًا كبيرًا في 
«اتحاد البحر المتوسط»)» الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان 
والبرتغال وأسبانيا ومالطة وقبرص. ولكن هذه الفكرة لم ترق 
كثيرًا لتركيا إذ رأتها وكأنها بديل عن عضوية الاتحاد 

5 200 
الأوروبي"' 

كذلك يمكن أن تتصادم أجندة أردوغان الداخلية مع أجندته 

الخاصة بالاتحاد الأوروبى» إذ إن الأولوية العليا عنده هي 
وقته وطاقته في الفترة الأولى من وزارته الثانية. ومن المحتمل 
أيضًا أن تؤجّل الإصلاحات الأخرى التي طالب بها الاتحاد 
الأوروبى كإلغاء المادة ١١‏ من قانون العقوبات في تركيا في 
الوقت الذي يركز فيه أردوغان على الحصول على إقرار الدستور 
الجديد. 


)١(‏ وسعكز اقوط طعناطم)1 *“,مدعسومءذلعاة عط در طؤغهط 3 غتامطة وكللة؛ 81" رموعاءع02 دنران1 
7 ,112130 
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ومن الممكن أيضًا أن عبن الحيالة الكردية خصوصا 
الهجمات الإرهابية عبر الحدود التى يقوم بها حزب العمال 
الكردستاني من ملاجئ بالعراق» تطلعات تركيا إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي. وإذا كان من المتوقع أن تسهّل زيادة دعم 
الولايات المتحدة السياسي والعسكري منذ زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر 1١١7م‏ تعامله مع مشكلة حزب العمال الكردستاني فمن 
المحتمل أنه ما إن يذوب جليد الشتاء حتى يجدد الحزب هجماته 
عبر الحدود ضد تركيا. . ومن الممكن أن يشتت التهديد امس 
لحزب العمال الكردستاني انتباه أردوغان بعيدًا عن أجندة الإصلاح 
الداخلي مما يزيد التوتر مع الاتحاد الأوروبي. 

كما شكلت السيطرة المدنية على الجيش عقبة أخرى . فبينما 
قللت الإصلاحات الديمقراطية التي تمت في العقد المنصرمء ويخاصة 
تلك التي نفذتها حكومة أردوغان» من قدرة الجيش على التدخل في 
السياسة» فقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من زيادة السيطرة 
المدنية على الجيش إذا كانت تركيا تريد أن تنضم إلى عضويته . . إلا أن 
العشكريين الآتراك يرون في أنفسهم الضمانة الأخيرة لعلمانية الدولة؛ 
ويرفضون أي تخفيض آخر لدورهم السياسي في الوقت الذي يشاهدود 
تصاعد التهديدات الداخلية والخارجية لأمن تركيا . 

وأخيرًا تظل قبرص عقبة محتملة أمام عضوية تركيا ايع 
أن تسوية القضية القبرصية ليست -جزما من معايير كوبنها جن المنظمة 
للعضوية» نيك أن كثيرا من . أعضا ء الاتحاد الأوروبي يترددون في 
قبول تركيا ما دامت القضية معلقة. وقد رفض القبارصة اليونانيون 
بالأغلبية خطة عنان التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في 
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مايو 5١٠٠م‏ لتتوقف المفاوضات بعدها. ومع ذلك فإن فوز 
ديمتريس كريتوفياس» زعيم الحزب الشيوعي» في انتخابات الرئاسة 
القبرصية في فبراير 4١١1م‏ قد رحب به القبارصة الأتراك» إذ أنعش 
الآمال في تحرك جديد نحو التسوية. إن تسوية الصراع القبرصي لن 
يزيل فقط عقبة هامة غير مباشرة أمام عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي. بل يمكن أيضًا أن تعطي دفعة جديدة لتحسين العلاقات 
التركية اليونانية. وبإمكانها كذلك أن تقضى على مانع هام يحول 
دون قيام تعاون وثيق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. 


العلاقات مع اليونان: 

تمثل العلاقات مع اليونان إحدى نقاط الضوء الساطعة في 
الأفق الأوروبي لتركيا. لقد استمرت حكومة أردوغان في سياسة 
الانفراج التي بدأت منذ 2'0614989. حَقا أن الغلانات التركاتة ارك 
أفضل الأن منها في أي وقت منذ عهد أتاتورك ‏ فينيزيليس فى 
تلاتبياتةالقرن البائد فقدازداددت التجارة زيادة ملحو فل وكليا 
ازدادت السياحة والتبادلات بين الشعبين. كما اشتد التعاون في مجال 
الطاقة مدعومًا بافتتاح خط أنابيب غاز ب٠٠7‏ مليون دولار بمثابة ممر 
للطاقة يصل بين حقول الغاز الطبيعى الغنية في القوقاز وبين أوروبا. 

وقد أعطى هذا التعاون المتزايد للعلاقة اليونانية ‏ التركية 


)١(‏ للإلمام بخلفية عن أصول سياسة التقارب بين اليونان وتركيا منذ 1499م والدافع 


الأول إليها انظر: 
وفتاعاءءع ملآ كرو مع سه انا عزاو جوزء مط بزعا 11/7 ,تعووعمآ .© هذآ لمة ععطوصها معطمعاك .1 
34-5 .نرم ,2003 ,1416-1612-1182 ,هه مم00 (ااتفظ شن ,فعتمدمك11 فقأامدك 
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دافمًا جديدًا هائاء وعنصرًا من عناصر الاستقرار. وفي ذات الوقت 
ساعد على فك الارتباط بين القضية القبرصية والعلاقات الثنائية 
اليونانية ‏ التركية. ونتيجة لهذا تراجع خطر وقوع صدام يوناني - 
تركي بسبب قبرص تراجعًا شديدّاء ولم تعد القضية القبرصية مثارًا 
للإزعاج في العلاقات اليونانية ‏ التركية كما كانت في الماضي . 
العلاقات مع الولايات المتحدة: 

شهدت علاقات تركيا بالولايات المتحدة توترات خطيرة. 
ويرجع كثير من الصعوبات الحالية في العلاقات الأمريكية ‏ التركية 
إلى حرب الخليج عام ١114١م.‏ وكما لاحظ إيان ليسر فإن حرب 
الخليج» في نظر الكثيرين من الأتراك» هي «المكان الذي ابتدأت 
منه المشاكل)2"9. لقد خلقت الحرب كيانًا كرديًا بحكم الواقع 
تحت الحماية الغربية على حدود تركيا الجنوبية» مثيرة بذلك 
مخاوف الأتراك من إمكان قيام دولة كردية مستقلة يومًا ما هناك. 

وقد زاد غزوٌ العراق بقيادة أمريكا من الصعوبات بين أنقرة 
واشنطن. لقد كانت القيادة التركية معارضة بقوة للغزو خشية أن 
يؤدي إلى اشتعال الاضطراب على حدود البلاد الجنوبية ويفاقم 
مشكلتها مع الأكراد. وفي أعقاب الغزو رأى الأتراك أسوأ مخاوفهم 
تتحقق» فقد تم تحطيم العراق من خلال العنف الطائفي المتزايد 
في حين ازداد النفوذ الإيراني في المجالين المحلي والعراقي جميعًا . 
وأهم شيء من وجهة النظر التركية أن الغزو قد زاد الاحتمال في أن 


)١(‏ .آإملا لمضصديرى '*بنرهتسبباعد] عن و1 1امظ-مع0 غطا 330 ,5)3165 لعازمتآ عط بلزعطرل1“* ,يعوومآ مدآ 
.2 .م ,2006 2511 ,3 .ه80 ,48 
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تقوم في النهاية دولة كردية مستقلة على الحدود العراقية التركية, 
فتنشط الضغوط الانفصالية على أكراد تركيا أنفسهم . 

وقوّى هذه المخاوفّ تجددٌ الهجمات الإرهابية التى يشنها 
حزب العمال الكردستانى من ملاجئ بشمال العراق. وقد طلبت 
أنقرة مرارًا من الولايات المتحدة معاونتها فى القضاء على 
تهديدات حزب العمال الكردستاني. وإلى وقت قريب كانت 
الولآايات المتحدة نافرة من اتخاذ أي عمل عسكري ضد حزب 
العمال الكردستاني أو إعطاء الضوء الأخضر للأتراك لشن ضربة 
ا ل ا بو 0 
مع بقية البلاد» لفك جو عدي : لي الضراة العراقي. 

وقد أدى نمور الولايات المتحلة ة في البداية من القيام 
0 000 إل 9 خطيرة 
الأمريكان منذ 64آمم. ويعد الأتراك أقل الأوروبيين رضىئىّ عن 
الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بوش في مجال السياسة الدولية» 
المخالفون ١‏ كذلك توجد في تركيا أقوى المشاعر السلبية 
تجاه القيادة الأمريكية» إذ رأى 07/ من الأتراك المشتركين فى 
استطلاع 7٠٠٠م‏ أن القيادة الأمريكية «غير مرغوب فيها)7 . 


)١(‏ انظر: 
5ن" المقطورة11 اقطء 0 :.0. نآ بسماعستطفة /لا ,2006 كعصال ج11 معز :كولمم 1 عتاسملاوددو م1 
.9 .م ,2006 ,ؤعاها5 لنأندتا عط 


حال 


ومع ذلك بدأت العلاقات في التحسن منذ زيارة أردوغان 
إلى واغنتطن فى توفحيل/1 3ع . ذلك أن الرئيس بوش قد وافق 
أثناء الزيارة على إمداد تركيا ب«استخبارات جاهزة» ضد حزب 
العمال الكردستاني» ويبدو أنه أعطى أردوغان دعمًا لضربات 
جراحية محدودة ضد معسكرات الحزب في شمال العراق. وقد 
نفذت تركيا عدة ضربات عبر الحدود ضد الحزب» وبمساعدة 
الاستخبارات الأمريكية حسب التقاريرء لكنها تجنبت أي اجتياح 
عسكري كبير في شمال العراق بنفس الحجم الذي كانت عليه 
اجتياحات السنوات الأولى من تسعينات القرن المنصرم . 

وتتوقف العلاقات في المستقبل مع الولايات المتحدة بقوة 
على طبيعة الدعم الذي ستقدمه إلى تركيا ضد حزب العمال 
الكزدستاني: فبالنسبة لتركيا تعد قضية حزب العمال الكردستاني 
هي المحك الحقيقى لقيمة الشراكة الأمنية بين تركيا والولايات 
المتحدة: فإذا استمرت الولايات المتحدة في مساعدة تركيا على 
القضاء على حزب العمال الكردستاني» أى على الآقل: فى 
كيت خطره تخفيمًا شديدّاء فإن العلاقات الأمريكية 0 
يمكن أن تكتسب عزمًا إنيقانا جديدًا. أما إذا ظهر أن التعاون 
الأمريكي ضد حزب العمال الكردستاني مؤقت أو بدأ في التراخى 

فمن الممكن أن تتدهور تلك العلاقات» مما يؤدي إلى اضطراب 
أشد في منطقة تعج بالصراع فعا . 

وإلى جانب هذا ظهرت خلافات حول قضية دعم الديمقراطية 

في الشرق الأوسط . فبينما تمثل حكومة أردوغان نصيرًا قويًا لمزيد 
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من الشفافية والديمقراطية في المنطقة فإن المسؤولين الأتراك: 
وبخاصة العسكرهء لم يكونوا مرتاحين تجاه محاولات الولايات 
المتحدة تصوير تركيا على أنها انموذج» للدول الإسلامية في الشرق 
الأوسط» إذ يخقى "العشكريون والمؤية السنياسية العلماتنة أن 
يؤدي الإلحاح على الشرق الأوسط إلى إضعاف هوية تركيا الغربية 
وتقوية دور الإسلام في المجتمع التركي”'' . 


ويصر المسؤولون الأتراك على أن طريق تركيا إلى 
الديمقراطية ليس نموذجًا يمكن تطبيقه حرفيًا فى أي مكان بالشرق 
الأوسط. إنهم» في الوقت الذي يقولون: إن تركيا يمكن أن تقوم 
بدذور «الإلهام» أو المرجع للمجتمعات الإسلامية الأخرى. يلحون 
على أن البلاد الإسلامية فى الشرق الأوسط عليها أن «تجد 
حلولها الخاصة لمشاكلها الخاصة» وأن تلك الحلول لا يمكن أن 
0 يا فرق 
اعرمن ان ار 


() في بيان شديد اللهجة صادر في أبريل 65م وموجهء فيما هو واضح. إلى 

الولايات المتحدة رفض رئيس الأركان حلمي أوزكوك رفضًا بانّا أن تكون تركيا 

نموذجًا للدول الإسلامية الأخرى» موضحًا أن «بعض الدوائر تحاول تصوير تركيا 

على أنها دولة إسلامية معتدلة يمكن أن تكون مثالا لدول إسلامية أخرى. ذلك أن 

تركيا ليست دولة إسلامية بل دولة علمانية ديمقراطية اشتراكية تتمسك بحكم القانون؛. 

وتعكس ملاحظات أوزكوك استياء العسكر الشديد من جهود الولايات المتحدة في 
تصوير تركيا كنموذج للدول الإسلامية الأخحرى. انظر: 

**, لاع لمهم ستععا أععاد عامعاج0"0 5 ,21 أنتوك ,عصولة نراقه82 عط *بطعنه) دكلله عامعلج)" 

,22 اقحط ,وصساناء2 تدمع [| ار جع مامه 1 


(59) انظر: 
1 ا | أققظ عل551:00 ورمنعمقط© 2 مز 1016 ذ*وعطا سي“ باد طداتسلطم 
2-7 .هم ,2004 تعاصذ#ة ,1 .7580 ,15 .701 ,ترامعاجصيان 
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وبالمئل تشكل قضية مذبحة الأرمن مصدرا للخلاف بين أنقرة 
وواشتطةة إذ يسعى الأرمن ومناصروهم في آلولايات المتحدة بين 
حين وآخخر إلى إصدار قرار من الكونجرس يصنف المأساة التي 
رتفت بالشعب الأرسشي في :151521418م كوإيادة جماعية؟» وهو 
ما رفضته تركيا + وفي غيريفت 0817 7م إستطاعت إذارة بوش ماع 
طرح القرار للتصويت؛ متجنبة بصعوبة شديدة أزمة حادة مع أنقرة. 
ومع هذا لم تمت قضية مذبحة الأرمن. . ذلك أن الساعين لإصدار 
القرار» بتشجيع من نجاحهم الوشيك»؛ يمكن أن يكثفوا جهودهم 
لضمان تمريره في المستقبل . وعلى هذا النحو فإن القضية يمكن أن 
تطفو ثانية فتكون مصدر شِقَاق في العلاقات الأمريكية التركية . 


العلاقات مع روسيا: 

أثناء الحرب الباردة توترت العلاقات مع موسكو جراء 
جهودها في توسيع قوتها ونفوذها في البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء فضلًا عن دعمها الخفي لحزب العمال الكردستاني . 
ورغم هذا فمنذ انتهاء الحرب الباردة تحسنت علاقات تركيا 
وفيا تحسئًا ملحوظّاء ولا سيما في المجال الاقتصادي. فروسيا 
هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا وأكبر ممونيها بالغاز الطبيعي . 
كما انتشرت أيضا بقوةٍ تجارة الشنطة» وساهمت مساهمة فعالة في 
الافقساد التركي: 

وتشكل الطاقة دافمًا هامًا نحو ازدياد متانة العلاقات بين 
تركياأ وروسياء إذ تستورد تركيا 70/ من غازها الطبيعى و١7/‏ من 

ل 


بترولها من روسيا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن 
المسؤولين الأتراك يشيرون إلى إمكان ارتفاع الرقم إلى 2/8١‏ في 
السنوات القادمة. كذلك فإن الاستثمار الروسي في تركياء 
وبالذات في مجال الطاقة والسياحة والاتصالاتء قد ازداد على 
نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة. 

وقد بدأ التحسن في العلاقات مع موسكو قبل وصول 
العدالة والتنمية إلى السلطة بوقت طويل. ومع هذا فقد تسارع هذا 
التحسن في ظل حكومة أردوغان. ففي ديسمبر 5١٠٠م‏ أصبح 
الركقون بوقية أو زعيم روسي يزور تركيا على مدار 77 عامًا. 
وقد توجت الزيارة ببيان مشترك عن «تعميق الصداقة والشراكة 
المتعددة الأبعاد» يشير إلى المدى الواسع الذي أحرزته المصالح 
المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين في الأعوام الأخيرة. ومنذ 
ذلك الحي -تشطك”" الاتثفاقات الساسية والعسكرية برفيعة المستوى 
بين أنقرة وموسكو. 

ومع ذلك فإن نشوء حلف استراتيجي جاد بين تركيا وروسيا 
في المستقبل القريب يبدو بعيد الاحتمال جذا. فالدولتان تتنافسان 
على اكتساب النفوذ في أسيا الوسطى والقوقاز حيث لروسيا 
مصالح قوية ومطامح اد جديدة هناك. كما أن إقامة 
تحالف مع روسيا تتطلب أن تقطع تركيا علاقاتها بأوروباء التي 
تبلغ تعاملاتها معها ما يزيد على /5٠‏ من تجارتهاء وكذلك 
بالولايات المتحدة» التي تظل» رغم الخلافات الأخيرة» أهم 
حليف وشريك أمني لتركيا. 


١م‎ 


العلاقات مع الشرق الأوسط : 

فى ظل حكم العدالة والتنمية شهدت السياسة التركية دينامية 
جديدة”"2» فبعد عقود من السلبية والإهمال بدأت تركيا في الظهور 
كلاعب دبلوماسي هام في المنطقة. وقد أقامت أنقرة علاقات 
وثيقة مع إيران وسورية» اللتين كانت علاقتها بهما متوترة في 
سعناكت القزة النتاقى وتعافاتفه بوبالبكل تنك موقنا أكتو ميلا 
إلى الفلسطينيين في الصراع العربي الإسرائيلي» وهو ما أناخ بثقله 
على علاقاتها التقليدية بإسرائيل. 

ويشكّل هذا النشاط الجديد في الشرق الأوسط تحولا هاما 
في السياسة التركية الأخيرة التي» باستثناء فترة قصيرة في 
خمسينات القرن الماضي» قد اتسمت بالحذر وتجنب الانهماك 
القوي في شؤون الشرق الأوسط. ورغم هذا فمنذ حرب الخليج 
في 6- 1141م وأزمات الشرق الأوسط تجذبها على نحو 
متزايد. فعلى سبيل المثال كانت هي الدولة المضيّفة لمئات 
الآلاف من مهاجري أكراد العراق 53000 الخليج ولعمليات 
الولايات المتحدة فى فرض منطقة حظر الطيران في شمال 
العراق. ْ ١‏ 

ولا يعني تركيز تركيا الأكبر على الشرق الأوسط أنها تدير 
ظهرها للغربء إذ تبقى تركيا مشدودة بقوة إلى المؤسسات 
1 انظ 


86 701لا ,دعندقركق مونء«20 **رأقوظط 5001 عط واعبامء15لعه وعط عن“ ,رعءطقسقط معطمعلة ."1 
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الخرية > “لااننيها كلف الناتو. كنا أنه لأ يتكين :لالب للسياسة 
الخارجية التركية مثلما يخشى بعض المراقبين (وإن كان هناك 
بالتأكيد عناصر في حزب العدالة والتنمية تحرك آراءهم الخاصة 
بالسياسة الخارجية الاعتبارات الدينية)» بل هو بالأحرى استجابة 
للتغييرات البنيوية في البيئة الأمنية التركية منذ نهاية الحرب الباردة 
قبل أي شىء. واليوم تواجه تركيا مجموعة متنوعة من التهديدات 
والتحديات أغلبها على حدودها الجنوبية. ومن هنا اضطرت تركيا 
إلى أن تزيد انتياهها للشرق الأوسط وتنهمك انهماكًا أكبر فى 
الشؤون الشرق ‏ أوسطية. 

ويقدّم لنا موقفٌ أنقرة في الأزمة اللبنانية صيت عام 5١٠٠م‏ 
وخريمّه مثالا هاما على استعداد تركيا الأكبر للقيام بدور أنشط في 
الشرق الأوسط. وقد مثّل إرسالٌ حكومة أردوغان ألمًا من القوات 
المسلحة التركية للمشاركة في قوة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ 
السلام في لبنان تغييرًا هاما في سياسة تركيا التقليدية التي كانت 
تتجنب التورط فى شؤون الشرق الأوسط. وآثاز جدلا داخليًا 
ساخنئًا. ومثل هذا التصرف ما كان ليخطر على البال قبل بضع 
ستوات: لقد.خبلق القراز اتشقاقا علدا بين سيور الرئيش التركى 
آنذاك» وأردوغان. وقد عارض سيزر مشاركة تركيا في قوة الأمم 
المتحدة لحفظ السلام بحجة أنه «ليس من مسؤولية تركيا حماية 
المصالح الوطئية للآخرين». وعلى العكس رَأى أردوغان أن تركيا 
لا يمكنها أن تبقى «مجرد متفرج»» وأن أفضل طريقة لحماية 


١ همه‎ 


وقد سلط الجدل المذكور بين سيزر وأردوغان الضوء على 
الفرق بين سياسة تركيا التقليدية القائمة على تجنب التورط الشديد 
في أزمات الشرق الأوسط وبين الطريقة الأكثر فاعلية التى انتهجها 
أردوغان وعبد الله جول» وزير الخارجية آنذاك ثم رئيس 
الجمهورية حاليّاء إذ يريان أن التدخل في الشرق الأوسط عنصر 
أساسي في الدفع بالتطورات على حدودها نحو الاتجاهات 
المؤدية إلى المصالح التركية. 


كما ينعكس نشاط تركيا الجديد فى الشرق الأوسط أيضًا 


في علاقات أنقرة المتزايدة مع إيران وسوريا. وفي السنوات 
الأخيرة ازداد تباعد سياسات الولايات المتحدة وتركيا تجاه إيران 
وسوريا. لقد كانت الولايات المتحدة تسعى إلى عزل الدولتين 
كلتيهما في حين وثقت تركيا علاقاتها بهما. وإذا كان هذا 
التقارب قد بدأ قبل انتخابات حزب العدالة والتنمية فقد أصبح 
أوضح أثناء تولى حزب العدالة والتنمية السلطة» وزاد التوتراتٍ 
مع واشنطن. 
وكانت القضية الكردية دافعًا نحو تكثيف العلاقات التركية 
مع كلا البلدين. ففي إيران وسورية أقليات كردية كبيرة» ولهما 
نفس المصلحة التركية في منع قيام دولة كردية مستقلة. وتشكل 
هذه المصلحة المشتركة باعثًا هاما لكلا البلدين لانتهاج تعاونٍ 
أوثقٌ مع أنقرة في الفترة الأخيرة. 
وتشكل الطاقة أيضًا عاملًا هاما في التقارب مع إيران» التي 
تمثل ثاني أكبر مزود لإيران بالغاز الطبيعي. وبينما بدأ التعاون 
5ه ١‏ 


الوثيق مع إيران في مجال الطاقة عام 447١م‏ أثناء حكومة أربكان 
فقد تكثف هذا التعاون خلال ولاية أردوغان. . فنمي يوليه قم 
ول ا وإيران مذكرة تفاهم لنقل "١‏ بليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي الإيراني والتركماني إلى أوروبا. وشملت الصفقة 
بناء خطين منفصلين للأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران 
وتركمانستان إلى أوروبا. وفوق هذا سوف تمْنّح هيئة البترول 
التركية الحكومية ترخيصات لتطوير ثلاثة أجزاء مختلفة من حقل 
الخاؤافي بجترتنة إيران» وطواما يقد إجمالن القباطيه الاير 
للإنتاج ب4١‏ تريليون متر مكعب”"' . 


وقد انتقدت الولايات المتحدة الصفقة بقوة'. ذلك أن 
واشنطن تعارض الاستثمار في إيران من جانب أي دولة ثالثة 
وتُؤْئِْر نقل الغاز التركماني من خلال طرق لا تمر بإيران. إلا أن 
حكومة أردوغان تبدو مصممة على تنفيذ الصفقة. وحجتها أن 
تركيا بحاجة إلى تنويع مصارد طاقتها كيلا لا يكون اعتمادها على 


محلي قوي. كما أنها جرع رين اتدرقان لتر 
تركما محورًا لنقل الغاز القزويني أن ونا 


للق .4 .لهل ,«منتموفقة راقم 2ط *7,لدع26آ1 لإوععمظ مسقنا ده وبرودآ عاعدظ 0غ وعدبقاعه. برععزون1" 
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وتمثل طموحات إيران النووية مع هذا مصدرًا للقلق لدى 
أنقرة. ذلك أن تركيا لا تريد أن ترى إيران قوة نووية. ويقوم 
قلقها لا على الخوف من هجوم مباشر من إيران» بل على تأثير 
امتلاك إيران للسلاح النووي على التوازن العسكري ومخاطر 
انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة. ويخشى المسؤولون الأتراك 
احتمال أن يكون لإيران المسلحة نوويًا تأثير مزعزع على منطقة 
الخليج يمكن أن يدفع إيران إلى اتخاذ تدابير مضادة لحماية أمنها 
القومى . 

كزلك تحسنت علاقات تركيا بسورية تحسئا كبيرًا. وكما هو 
الحال مع إيران فقد بدأ التحسن قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 
إلى السلطةء لكنه اكتسب عنفوانًا أكبر منذ ذلك الحين. ويقف 
وراء التقارب بين البلدين بوجه خاص قلقهما المشترك جراء 
التهديد الذي تشكله القومية الكردية. وكما هو الحال بالنسبة 
لتركيا تواجه سورية مشكلة داخلية مع الأقلية الكرديةء التي بدت 
منها مؤشرات تململ متزايدة. وتشعر القيادة البعثية حول الرئيس 
بشار الأسد بالقلق بسبب ما يمكن أن يؤدي إليه قيام حكومة 
كردية عفيّة الاقتصاد في شمال العراق من تنشيط الضغوط لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين أكراد سورية وتشكيل تحذّ ضد 
استقرار النظام. 

وبالمثل شهدت علاقات تركيا بإسرائيل تحولًا تحت حزب 
العدالة والتنمية. فقد توخت حكومة أردوغان سياسة أنشطء في 
مناصرة القضية الفلسطينية» مما فعلت الحكومات السابقة 67 


١ ممه‎ 


وكان أردوغان صريحًا في انتقاده للسياسة الإسرائيلية في الضفة 
الغربية وفي غزة» واصمًا تصرفاتها بأنها لون من «إرهاب 
الدولة»”'2. كما انتقد أردوغان انتقادًا حادًا غزو إسرائيل للبنان 
ردّا على هجوم حزب الله عبر الحدود. 

وفي ذات الوقت سعت حكومة أردوغان إلى إقامة علاقات 
أوئق مع حماس . وبعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعدة 
أسابيع استضافت في أنقرة وفدًا برئاسة خالد مشعل القيادي 
السياسي الحمساوي المتشدد المقيم بدمشق. وقد تمت الزيارة 
دون تشاور مع واشنطن أو القدسء. وهو ما ضايق العاصمتين أيما 
مضايقة لأنها تضعف جهود الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية 
إلى عزل حماس ما لم تُلَبٌ طاتفةً معينةً من الشروط منها قبول 
حق إسرائيل في البقاء”' . 


ومع هذا فإن التغير في السياسة التركية تجاه إسرائيل هو إلى حدٌ 
كبير تغير في النبرة والأسلوب . فبينما كان أردوغان أصرح في انتقاده 
إسرائيل من معظم القادة الترك السابقين فإن ذلك لم يؤثر تأثيرًا جادًا في 


 )1١(‏ هعوت بوط مععاعز بوععلرد؟"* :2004 ,23 جوكة ,مطوعظ 186 ”,راذنا ص عع وسسوعل سمغورعمره تاعةة؟ 
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(؟) كثيرًا ما يشير المنتقدون إلى زيارة حماس كدليل على أن قلب العدالة والتنمية هو مع 
العالم الإسلامي. وتعكس الزيارة الاختلافات داخل الحكومة التركية فيما يتعلق 
بالكيفية التي يمكن التصرف بها حيال انتصار حماس . فقد رفضت وزارة الخارجية 
توجيه الدعوة لمشعل. ويبدو أن الدعوة قد أتت من جانب مستشار أردوغان للشؤون 
اللخارجية أحمد دافوتوغ. وللاطلاع على رأي من يقول: إن الزيارة تمثل اللون 
الحقيقى لحزب العدالة والتنمية انظر: 
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جوهر العلاقة بين البلدين. فتحت السطح استمرء في هدوءء التعاون 
في مجال الدفاع والاستخبارات» الذي يتولاه العسكر التركي» ولم 
تؤثر فيه تقريبًا النبرة العلنية الحادة التي تسود خطاب أنقرة . 

وأخيرًا سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية 
المؤثرة» فتمت تقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية كما 
توضح ذلك زيارة الملك عبد الله إلى تركيا في أغسطس 5١٠7م,‏ 
وهي أول زيارة من نوعها منذ 5٠‏ عامًا. وقد حاول البلدان 
كلاهما تنشيط عملية السلام بين العرب وإسرائيل» وكذلك احتواء 
قوة إيران الصاعلة. كما تمت تقوية العلاقات مع مصرء التي 
تشكل إحدى القوى الإقليمية. وهذا التعاون المكثئف بين تركيا 
والمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط بعكس الاعتراف 
المتنامي لدى القيادة التركية بأن الاستقرار على جدر تركيا 
الجنوبية يتطلب تداخلًا نشظًا مع جيرانها الشترق :أطي 
ومشاركة أعمق في جهود السلام بالمنطقة. 

ومع هذا هناك عقبات هامة ثقافية وتاريخية تعوق حدوث 
تقوية بعيدة المدى لعلاقات تركيا بالدول الإسلامية. وكما لوحظ 
فإن مصالح تركيا الجغرافية لا تتسق مع طموحات إيران النووية 
واندفاعها للسيادة على المنطقة . 00 
من عل إلى العرب في الوقت الذي لا ينسى العرب قرون الحكم 
الاستعماري تحت السيطرة العثمانية» 7 تفوتهم طموحات تركيا 
في الشرق الأوسط. كما أن علاقات تركيا بإسرائيل تشكل أيضًا 
عقبة أمام تقارب بعيد المدى مع البلاد العربية في الشرق الأوسط . 


ل 


(لفصل (لساوس 
احتمالات المستقبل وتداعياته 


في السنوات القليلة الماضية ظهر حزب العدالة والتنمية 
بو ة السياسية المهيمنة في تركيا. وفي ذات الوقت وجدناه 
يعر سكول هام ؛ إذ تخلص من الخطاب المعادي للغرب الذي اناه 
لدى حزب الخلاص الوطني وحزب الرفاه» وتبنّى أجندة سياسية 
تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل المجتمعي الغربي . 
أا إلى أي مدى يضرب هذا التحول بجذوره في الأعماق 
وأي تأثير سوف يكون له على التطور السياسي لتركيا واتجاه 
سياستها الخارجية في المستقبل فهذا باب يبقى مفتوحًا. ذلك أن 
تركيا يمكن أن تتطور على عدة أنحاء مختلفة في العقد القادم. 
وفي هذا الفصل نتناول بالتحليل أربعة احتمالاات مستقبلية ممكنه 
لتركيا وتداعياتها على سياسة الولايات المتحدة. 


إلى أين تتجه تركيا؟ احتمالات سياسية مستقلية : 


السيناريو الأول: اتباع حزب العدالة والتنمية اتجاهًا معتدلًا نحو 
الاتحاد الأوروبي: 


فى هذا السيناريو سوف يشدد العدالة والتنمية من قبضته 


ا5ك١‎ 


فلن الملظة ويخيع طريثًا معتدلًا غير سامح للدوافع الإسلامية في 
سياسته الداخلية والخارجية بإخراجه عن مساره مع الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن هناك بعضًا من التساهل تجاه القيود 
المفروضة على التعبير العلني عن التزعة الدينية وأن لدى المواطنين 
حيرًا أكبر للتعبير عن هويتهم الاسلامية على نحو أوضحء إلا أنه 
لا توجد محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تقنين أبواب 
الفقه مثلّا. وفي الوقت نفسه هناك جهود تُبْدَّل لتقليل دور العسكر 
لاعن - كذلك تسعى حكومة العدالة والتنمية لتخفيف القيود 
المفروضة على الأقليات الدينية. ونم مناقشة أكثر انفتاحًا حول 
بعض الموضوعات الشديدة الحساسية التي كان صعبًا على 
المجتمع التركي أن يتطرق إليها ؛ كالمسألتين الكردية والأرمنية. 
وفي السياسة الخارجية ينتهج حزب العدالة والتنمية خظًا 
يميل أساسًا للاتحاد الأوروبي» وفي ذات الوقت يسعى لتوسيع 
علاقاته مع الشرق الأوسط. وما زال الاعتراض على عضوية 
تركيا للاتحاد الأوروبي قويًًّا في بعض الدول الأساسية في 
الاتحادء إلا أن المفاوضات الخاصة بقبول تركيا مستمرة» مقدمة 
بذلك لحكومة حزب العدالة والتنمية موافقة دولية لأجندته الخاصة 
بالإصلاح السياسي الداخلي. ورغم ما لا يزال يعتري علاقة تركيا 
بالولايات المتحدة من فساد فإنها تتحسن مع تخفيض الولايات 
المتحدة قواتها في العراق وزيادتها للتعاون ضد حزب العمال 
الكردستاني: كما أن تركبا مستمرة فى الحفاظ على علاقاتها 
الوثيقة مع إيران وسورية. 
ل 


وحتى ولت مكر من عام 4٠م‏ كان يذ أن هذا هو 
السيتاريو”الاققر. ادي ل . ومع هذا فإن اتهام العدالة والتنمية 
المقدّم من قبل الداعي العام للمحكمة الدستورية فى مارس 
4م جعل ذلك الافتراض موضع تساؤل. فإذا انتهى الأمر 
بعدم إغلاق العدالة والتنمية وبقائه في السلطة فمن المحتمل أن 
يكون اكترانيى ا في الضغط لتمرير الإجراءات التي يمكن النظر 
النها توضديا م ة للتوازن العلماني ‏ الديني أو تدفع بالعلمانيين 
إن محاولة اشر لإزاحته عن الحكم. 
ومن المحتمل أن يستمر وجود أعضاء العدالة والتنمية 
وخريجي المدارس الدينية في الجهاز البيروقراطي الحكومي في 
الزيادة» ولا سيما في وزارتي الداخلية والتعليمء وإن كان حدوث 
هذا سوف يشهد بطنًا أكبر كتيرا في قلاع الكماليين كوزارة 
الخارجية والدفاع مثلًا. وعلى المستوى المحلي فمن المحتمل أن 
تسعمن بعضن :المكالس البلدية التي يديرها أعضاء في العدالة 
والتنمية في بذل الجهود لتسريب تصورهم للأخلاق الإسلامية 
داخل السياسة العامة في قضايا مفل القبوة المفروضة على 
الكحول. 
على أن هناك حدودًا هيكلية للمدى الذي يمكن العدالة 
والتنمية الذهاب إليه في فتح الطريق أمام الم إلى المجال 
العام. ذلك أن المؤسسة الكمالية لا تزال إلى حدٌّ بعيد موجودة 
لم تمسء وأية حكومة تتجاوز الخطوط التي تحدد الدور 
المسموح به للدين في مجال السياسة إنما تخاطر بزيادة التوترات 
يذج 


السياسية» وربما استفزت الجيش إلى التدخل. وبعيدًا عن القيود 
السياسية المفروضة على حرية العدالة والتنمية في التصرف من قبل 
العسكر والعناصر العلمانية في الجهاز البيروقراطي والقضاء 
ومؤسسة التعليم العالي هناك قوتان أخريان تدفعان إلى تحري 
طرق معتدل من جانب أية حكومة للعدالة والتنمية: الأول هو 
التراث الإسلامي التعددي المعتدل الذي ناقشناه فى الفمصل 
الثانى» إذ إن التفسيرات السلفية المتصلبة للإسلام لم تمد 
جذورها قط داخل قطاع ضخم من المواطنين الأتراك» كما ترينا 
استطلاعات الرأي العام أن هناك دعمًا ضئيلًا لقيام دولة إسلامية. 
إن أغلبية كبيرة من الترك» بما فيها أتراك متدينون» تعضد الدولة 
العلمانية: 

أما العامل الآخر الداعم لانتهاج طريق معتدل فهو أن تركيا 
مغروسة غرسًا في الغزب مؤسسائًّا واقتصاديًا واستراتيجيّاء وإلى 
حد كير ثقافيا: إنها عضو في حلف الناتوء وفي المجلس 
الأوروبي» وفي منظمة التعاون والتطور الاقتصاديء» وفي منظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء كما أنها مرشجة لعضوية الاتتحاة 
خيرين تلاقت تركيا إلى حدٌّ كبير مع 


تزال هناك فجوات هامة»ء إلا 


المعايير الأوروبية. صحيح أنه لا 
أن الاتجاهات واضحة. ومعنى هذا أن السياسة الإسلامية في 
تركيا قد تأثرت بالسياق العالمي اين الو وراد 
خالة فى أي ركان ألعر :. .وبهنذا المعتى فإن: التحالة التركيه تتميز: عن 
معظم بقية الشرق الأوسط . 

حل 


وهناك اعتبار أخير يتعلق بطبيعة حكم العدالة والتنمية في 
مدته الثانية. ذلك أن حكومة أردوغان الثانية سوف تكون قادرة. 
بشكل أفضل» على اتباع نهج ثابت إذا استطاعت المحافظة على 
الاستقرار الاقتصادي واستجابت للتحديات الأمنية في الجنوب 
الشرقي . 
لقد كانت حكومة أردوغان الأولى محظوظة من حيث إنها 
لم تواجه أية أزمات كبيرة» ومن ثم لم توضع إمكاناتها في إدارة 
الأزمات موضع الاختبار. ٠‏ ومع هذا فإن أزمة اقتصادية (هناك عجز 
شديد على نحو مزعج في الحسابات الجارية لبعض الوقت) أو 
تراجعًا كبيرًا في محادثات القبول في الاتحاد الأوروبي أو فشك 
في التعامل مع الموقف الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية 
للبلاد- يمكنه أن يضعف بقوةٍ حكومة العذالة والتنمية ويقلل من 
حريتها في التصرف. 
فهذه الاعتبارات تدعم اتخاذ مسار معتدل في مجال السياسة 
الدينية في تركيةٍ ديمقراطيةٍ تتجه على نحو متزايد إلى العالمية. 
ومع هذا فمن الممكن أن تكون هناك نتائج أخرى أقل إيجابية في 
الحالة التركية. وفيا يلي سوف نقوم باختبار بديلين آخرين 
السيناريو الثاني: الأسلمة الزاحفة: 
في هذا السيناريو ينتيج العدالة والتنمية المعاد انتخابه أجندة 
إسلامية أكثر هجوما. فمع السيطرة الكاملة على الفرعين الإداري 
هذا 


والتشريعي للحكومة يكون حزب العدالة والتنمية قادرًا على تعيين 
المدية والقضاة وو واسناء الجامعات» بل إنه ليستطيع أنضا التاثير 
على قرار الموظفين في الجيش. وفى السياسة الخارجية يكثئف 
الحدالة والتثهية علاقاته مع الخافم الاضلاتي: وبخاصة إيران 
وسورياء وينتهج موقمًا مناصرًا للفلسطينيين أكثر صراحة» في 
الوقت الذي يخفف فيه من علاقاته مع إسرائيل. وحين يواجّه 
بمعارضة متزايدة في أورويا ضد تقدمه لعضوية الاتحاد الأوروبي 
يعلق مفاوضات القبول ويتحول إلى أسلوب أريكان في العمل 
على تشكيل كتلة إسلامية منافسة . ْ 
«الأسلمة الزاحفة» هو السيناريو المزعج لمعظم العلمانيين» 
الذين يخشّؤن أن تكون لحزب العدالة والتنمية أجندة خفية لأسلمة 
المجتمع التركي وأن تتعرض قيادته لضغط من قاعدة الحزب كي 
يكونوا أكثر اقتحامًا في القضايا الاجتماعية. ومع ذلك فهذا 
السيناريوء في نظرناء ضعيف الاحتمال لعدة أسباب: 
سيوف دي إلى استقطاب أكبر» وسيكون من شأنه 
استفزاز الجيش للتدخل. ومع سيطرة العدالة والتنمية على الفرعين 
الإداري والتشريعي في الحكومة فمن المتوقع أن يصير الجيش 
أكثر يقظة من ذي قبل في مراقبة الأسلمة الزاحفة. 
وثايا؛ وكما لاحظنا سابقّاء فإن معظم الأتراك يؤيدون دولة 
علمانية ويعارضون قيام الدولة على أساس من الشريعة. ومن ثم 
لن يكون هناك دعم شعبي لأي مسار إسلامي صريح ٠.‏ 
ل 


وثالمًا: فإن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى هو 
عنصر جوهري في السياسة الخارجية للعدالة والتنميةء واطراح 
هذا الهدف سوف ينال من مكانة الحزب ومصداقيته. وبينما ازداد 
الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بآخرة فإن عضوية الاتحاد الأوروبي 
ما زال يدعمها نصف الشعب التركي تقريبًا . 


السيناريو الثالث: إغلاق القضاء لحزب العدالة والتنمية: 

إلعن تعميق الازمة. وكما يوضح الأداء القوي للحزب فى 
انتخابات يوليه /ا١‏ ٠1م‏ فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع 
بطول البلاد وعرضها. فإذا ما تم إغلاقه فمن المحتمل ببساطة أن 
الخلااص الوطني والرفاه. 


وسوف يمثل إغلاق العدالة والتدمية انتكاسة للتجربة التركية 
الخاصة بتعايش حزب إسلامي الجذور وديمقراطية علمانية» وهو 
نموذج تتم مراقبته باهتمام في الشرق الأوسط. كما يمكن أيضًا 
أن يزيد من سخط الأكراد. إذ يتمتع العدالة والتنمية بدعم قوي 
بين السكان ذوي الأصل الكردي. ومن ثم فمن الممكن أن تواجه 
تركيا اضطرابًا متزايدًا وضغوطا انفصالية متنامية بين المواطنين 
الأكراد. وأخيرًا فإن تطلعات تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» 
التي تواجه الآن عقبات كأداء. سوف تتعرض لمزيد من الأخطار. 
١‏ 


السيناريو الرابع: التدخل العسكري: 
الاجعمال الرابع هو تصعيد التوترات الاجتماعية بحيث 
تؤدي إلى تدخل الجيش ٠.‏ ويمكن أن تقع مواجهة إذا أقدم حزب 
العدالة والتمية غلئى أعمال يرى الجيش أنها تتجاوز الخطوط 
الهامة. ولسيناريو التدخل شكلان: 
الأول: «انقلاب ناعما يحرك فيه العسكر الضغط الشعبى 
على العدالة والتنمية بحيث يجبرونه في النهاية على الاستقالة . 
والثانى: تدخل عبكق عباس يتودق إل الإزالة:ا لوجباريه 
لحكومة التدالة والعية وتخل الحخرب: 
ويمكن القيام بانقلاب ناعم من خلال حكم من المحكمة 
الدستورية بحل العدالة والتنمية ومنع قياداته من نعنازسة النشاط 
السياسي بحجة أنشطتهم المناهضة للعلمانية» وهو ما تم عمله 
ضد جات الرفاهة بزعامة أربكان. ويمكن أن يكون هذا هو 
الأشجاه الذى سمس فيه حاليًا القطاع العلمانى. وفي مارس 
4م صوتت المحكمة الدستورية بالإجماع على نظر القضية 
المرفوعة من قِبَل النائب العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية 
لتشاطاته المعاكسة لمبادئ العلمانية. 
ومن غير المستبعد وقوع تدخل مباشر من الجيش» وبخاصة 
إذا ما بدأ العدالة والتنمية بالدفع بأجندة إسلامية أجرأء إلا أن 
ذلك أمر ضعيف الاحتمالء ولن يحدث إلا 0 أخير بعد 
استنفاد الجيش كل الخيارات الأخرى. لقد عَقِلَّ الجيش نتيجة 
تدخلاته المباشرة السابقة» ولم يعد كثير التحمس للحكم على 
١54‏ 


نحو مباشر. وفي السنوات الأخيرة صار يفضل الاعتماد على 
الطرق غير المباشرة في تحقيق أهدافه. 

وفوق ذلك فإن تعبئة المجتمع ضد الحكومة؛ كما هو الحال 
حين عزل بالقوة أربكان في /ا/ل191م» سوف يكون أصعب كثيرًا 
مع العدالة والتنمية. ذلك أن العدالة والتنمية قد نجح في 
الانتخابات نجاحًا مذهلًا بحصوله على 5417/ من الأصوات. 

فعلى العكس من حزب الرفاه برئاسة أربكان» الذي حصل 
على ١؟/‏ من الأصوات ليس إلاء يحظى العدالة والتنمية بدعم 
شعبي واسع. وعلى هذا لا يستطيع الجيش الاعتماد على دعم 
شعبي قوي للقيام بعمل ضد حكومة العدالة والتنمية. 

ويؤكد هذه النقطةً رد الفعل الشعبي القوي تجاه «مذكرة 
منتصف الليل» في 77 أبريل 1١6٠م‏ بما فيها من تهديد خفي 
بالتدخل العسكريي. ويشكل الانتصار الكاسح للعدالة والتنمية 
صفعة مباشرة على وجه العسكرء. إذ بدلا من حشد الشعب ضد 
العدالة والتنمية كما كانت النية متجهة فإن المذكرة قد زادت في 
الواقع من دعمه له. ومن غير المحتمل أن تفوت هذه الحقيقةٌ 
الجيش دون الاستفادة منهاء ومن الممكن أن تجعله أكثر احتراسًا 
فلا يحاول صراحة تعبئة المعارضة ضد العدالة والتنمية. 


تداعيات تخص الولايات المتحدة: 


أثمر ظهور حزب العدالة والتنمية ودور الإسلام السياسي في 
تركيا عدة تداعيات عريضة بالنسبة للولايات المتحدة. 
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أول هذه التداعيات ذو صلة بطبيعة الإسلام السياسي في 
تركياء إذ إن الإسلام التركي كر اعتدالا وتعددية من الإسلام في 
أي مكان بالشرق الأوسط. إن لتركيا تاريخًا طويلًا في العمل 
على صهر الإسلام مع التغريب منذ الحقبة العثمانية. وهذا مما 
تعيدها عن الدول الاإسلامية الأخرى في الشرق الأوسطء ويعزز 
الفرص في أن تكون قادرة على ا الانشطارات والتمزقات 
وألوان العنف الحادة» التي تطبع عملية التحديث التساسى فى 
الدول الأخرى بالشرق الأوسط. 

وثانيًا: فإن ظهور الإسلام السياسي في تركيا (أو بالأحرى: 
هون السباسة التي تستنير بالإسلام) هو إلى حد كبير رد فعل 
لعوامل داخلية» وبخاصة اتباع النهج الديمقراطي وتحويل المجتمع 
التركي اجتماغا واقتصاديًا على مدار بضعة العقود الماضية. أما 
العوامل الخارجية فأدت دورًا ثانويًًا وتابعًا. وهو أيضًا ما يؤكد 
«استغنائية» تركيا ويميز بينها وبين الدول الإسلامية الأخرى في 
الشرق الأوسط. 

وهذا أمر مهم لأنه يتجه إلى لب المسألة الخاصة بمدى 
اتساق الإسلام والديمقراطية. ذلك أن قدرة حزب ذي جذور 
إسلامية على العمل داخل إطار نظام علماني ديمقراطي مع 
احترامه للحدود الفاصلة بين الدين والدولة سوف يثبت خطأ القول 
بأنه من غير الممكن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية العلمانية 
اللحديثة ...ولك إذا ما أخفقت التجربة فمن الممكن أن يؤدي ذلك 
إلى استقطاب أكبر يزيد من تقليص الأرضية الخوضطة التي 
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يحتاجها بناء الحاجز الإسلامي المعتدل لتحجيم انتشار الإسلام 
الراديكالي. 

ومع هذا فلا بد أن يكون صناع السياسة حذرين في 
تصويرهم لتركيا على أنها «نموذج يُحْتَذَى) في الشرق الأوسط. 
فهذه الفكرة تسبب الإزعاج لكثير من الأتراك. لا سيما العلمانيون 
والعسكر؛ لأنهم يشعرون أنها تقرّب تركيا سياسيًا إلى الشرق 
الأوسطء وتُضْيِف هويتها”''. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يخسّوْن 
أن تَقَوّيَ الإسلام السياسي وتقضي على مبدأ العلمانية على المدى 
الطويل. ودواعي هذا القلق قوية بوجه خاص داخل الجيش . 

وثالئًا: من التبسيط الزائد النظر إلى التوترات السياسية 
الحالية بوصفها صراعًا بين «الإسلاميين» و«العلمانيين». إنها 
بالأحرى جزء من صراع على السلطة بين القطاعات السياسية التي 
ظهرت مؤخرا والنخبة العلمانية» صراع بين «الطرف» و«المركز» له 
جذوره العميقة في التاريخ العثمانى والتركي الحديث. لقد فتح 
تحويل المجتمع التركي إلى الديمقراطية منذ منتصف ثمانينات 
القرن الماضى الساحة السياسية للقوى التي كانت قد استُبعِدَت من 
العمل السياسي (بما في ذلك الإسلاميون) كي تنظم رؤاها وتدعو 
إليها . 

ورابعا: بينما يتمتع العدالة والتنمية بجذور إسلامية نراه 
يحظى بدعم سياسي واسع يتعالى على الفروق الدينية والطبقية 
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والإقليمية. وقد مكنته شبكاته الاجتماعية المنتشرة وآلته الحزبية 
الفعالة بعلاقاتها بالدوائر الانتخابية المحلية من الحصول على دعم 
قوىي بين الفقراء والمهمشينء. ومنهم كثير من المتدينين 
والمحافظين اجتماعيّاء الذين يشكلون طائفة متزايدة من المواطنين 
الأتراك الحضريين. وفي ذات الوقت فإن سياساته الاقتصادية التي 
تقوم على حرية السوق تجذب الطبقات صاحبة المشاريع في 
الأناضول» وهم الذين يطلق عليهم: «نمور الأناضول»» وتتميز 
بالمحافظة الاجتماعية مع الاندماج في الاقتصاد العالمى . 

كذلك تعجب سياسات حزب العدالة والتنمية الاقتصادية 
القائمة على حرية السوق كثيرًا من رجال الأعمال العلمانيين في 
المدن الكبرى» الذين يشدهم دعمه عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي. وأخيرًا فإن دعم العدالة والتنمية للإصلاح الديمقراطي 
وسياسته المتسامحة تجاه الأقليات قد مكناه من الحصول على 
دعم كثير من الأكراد والعلويين والأرمن. باختصار يتمتع حزب 
العدالة والتنمية بدعم اجتماعي وأسعء إذ هو ليس حزبًا دينيًا ضيق 
القاعدة. 

وخامسًا: فإن العدالة والتنمية في العقد الماضي قد مر 
بتحول أيديولوجي هام؛ إذ هجر خطابه الجناكف للغرب الذي كان 
يستعمله الحزبان السابقان: الخلاص الوطني والرفاه» واتبع خطابا 
يؤكد قيما تتسق مع قيم المجتمعات الغربية. وكان هذا التحول 
ظاهرًا في دعم العدالة والتنمية لجهود تركيا في إحراز عضوية 
الاتحاد الأوروبي. 

ف 


وقل اتمر هذا التحول إعادة اصطفاف هامة فى السياسة 
التركية. ففي الماضي كان الكماليون هم الداعمين الاي 
لقيام علاقات حميمة مع الغرب والاندماج فيه. ومع هذا ففي 
السنوات الأخيرة اتخذ العدالة والتنمية هذا الموقف بوتيرة 
متصاعدة نتيجة لتمسكه بمعايير الاتحاد الأوروبي. ومما يبعث 
على السخرية أنه في الوقت الذي كان العدالة والتنمية ماضيًا في 
القيام اكات باد بها تحقيق التوافق التركي مع معايير 
الاتحاد الأوروبي ونظمه فإن بعض القطاعات في المؤسسة 
الكمالية والجيش بدأت تشعر بالقلق من احتمال أن تهدد عضوية 
الاتحاد الأوروبي وزيادة الديمقراطية المجتمعّ التركي ودَوْرّها 
السياسي أيضًا. 

إن اتهام العدالة والتنمية يضع الولايات المتحدة أمام مشكلة 
صعبةء فهى تراهن بقوة على تركيةٍ ديمقراطيةٍ مستقرة» وبعيدًا عن 
مصالحها في تركيا على نجاح نموذج سياسي يظهر التعايش بين 
حزب سياسي حاكم ذي جذور إسلامية وديمقراطية علمانية. أما 
وجود تركيةٍ مضطربةٍ حطمها انقسام داخلي فسوف يزيد الصعوبة 
على أمريكا في نشر الاستقرار في العراق ودعم الاستقرار المحلي 
في الخليج الفارسي وحوله. وعلى هذا ينبغي أن تؤكد الولايات 
المتحدة دعمها القويّ للديمقراطية التركية. وسوف يكون الأسلوب 
الذي تنتهجه الولايات المتحدة أكثر فعالية إذا تم بالتنسيق مع 
الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين. ورغم هذا فإن الولايات 
المتحدة» في تطويرها لموقفهاء بحاجة إلى تخفيف وقع خطواتها 

١/٠ 


كيلا يثير التدخل المتصور في شؤون تركيا الداخلية رد فعل وطنيا 
مضادًا . 

ومع ذلك تبقى احتمالات حصول تركيا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي أمرًا غير مؤكد. وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي 
استعزار المفاوضات حول قبول تركيا فى الاتحاد تزداد المعارضة 
فى أوروبا لعضوية تركيا بناء على نات ثقافية وسياسية. وفي 
7 اوفك عبان فى تركيا الإحباظ من الاتحاد اروف 
والانصرافٌ عن التفكير في عضويته. إلا أن طول سعي أردوغان 
في ذلك السبيل يمنعه من سحب تركيا لطلب العضوية على نحو 
صريح . وعلى هذا فمن المحتمل أن تمضي مفاوضات العضوية 
انطلاقًا من القصور الذاتى لا من التحمس من الجانب الأوروبي. 

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في الاتحاد 
الأوروبي فإن لها دخلا في الكيفية التي ينبغي أن تُتَنَاوَل بها مسألة 
العضوية. وسوف يقوي اندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي 
الاتحادٌ نفسَّه ويكون تكذيبًا للزعم بأن الغرب» وبخاصة أوروباء 
يعادي بطبيعته المسلمين. ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير صحى 
على علاقات الغرب بالعالم الإسلامي. ولا :شنك أن تركية 
ديمقراطيةٌ معتدلةٌ سوف تكون جسرًا هاما إلى الشرق الأوسط. 
ومع ذلك فإن رفض ترشح تركيا للاتحاد الأوروبي يمكن أن يثير 
رد فعل عدائيًا ضد الغرب مقويًًا بذلك تلك القوى التركية التي 
تريد إضعاف علاقات البلاد بالغرب. ومثل هذا التطور لا يصب 
في صالح الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة. 
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ويمثل اندماج دولة فى حجم تركيا ,/١(‏ مليون نسمة) 
بمناطقها الكبيرة غير المتطورة ويتقاليدها الثقافية والدينية الشديدة 
الاختلاف تحديًا كؤودّاء وخاصة في الوقت الذي يواجه فيه 
الاتحاد الأوروبي أجندة رهيبة للإصلاح وإعادة البناء الداخلي. 
ومراعاة للحساسية الخاصة بعضوية تركيا داخل أوروبا ينبغي أن 
تدعم الولايات المتحدة لعضوية تركيا من وراء ستار وتتجنب 
الضغط الصريح. ومن الممكن أن يغضب هذا الأمر الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي» بل ويضر فرص تركيا في نيل 
العضوية. 

وفى الوقت نفسه تحتاج واشنطن للاطمئنان إلى أن عضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون ذات تأثير على طبيعة 
وسمة العلاقة الأمريكية ‏ التركية في المدى البعيد. وبينما تظل 
أنقرة في حاجة إلى علاقات أمنية قوية مع الولايات المتحدة فإن 
الزعماء الأتراك سيولون وجوههم في تزايد نحو بروكسل أكثر من 
التفاتهم جهة واشنطن في كثير من القضايا. ونتيجة لهذا من 
المحتمل أن «تتأوْرب» السياسة الخارجية التركية مع مرور الوقت. 


السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية : 
من المحتمل أن يظل الشرق الأوسط قضية حساسة فى 


العلاقات الأمريكية التركية الثنائية. ومن المحتمل أيضًا أن تجعل 
تركيا مصالحها المتزايدةً في الشرق الأوسط حذرةً في السماح 
للولايات المتحدة باستعمال تسهيلاتها العسكرية للطوارئ في 


١ا/ه‎ 


الشرق الأوسط والخليج, اللَهُمّ إلا حين يتضح أن تلك العمليات 
هي في صالح تركيا. وعلى هذا لا تستطيع الولايات المتحدة 
الاعتماد على قدرتها على استعمال القواعد التركية فى عمليات 
الشرق الأوسط. وهذا يستدعي تنويعًا في اختيارات أمريكا 
الخاصة بنشاطها فى الشرق الأوسطء تلك الاختيارات التي من 
شأنها أن تقدم بدائل للقاعدة الجوية في إنسرليك إذا ما زادت 
تركيا من قيودها على استعمال الولايات المتحدة لها أو 
للتسهيلات التركية اللأخرى. 

ويمكن أيضًا أن يتسبب الاقتراح الخاص بالإبادة الجماعية 
للأرمن» الذي يُطرّح دوريا في الكونجرس الأمريكي»ء فى توثير 
العلاقات مع أنقرة. وفي /٠م‏ نجحت إدارة بوش في وضع 
الاقتراح (118-106) على الرف فى آخر لحظة» متجنبة بالكاد أزمة 
خطيرة مع أنقرة. ومع هذا فمن المحتمل أن يعاد طرح الاقتراح 
في المستقبل وأن يظل مصدرًا محتملًا للخلاف. وإذا تم تمرير 
الاقتراح فمن الممكن أن تقع الحكومة التركية تحت ضغط داخلي 
للقيام بعمل انتقامي» ويحتمل أن يكون هذا العمل هو منع 
الولايات المتحدة من استخدام قاعدة إنجليك وغيرها من 
التسهيلات التركية. 

وتعد القضية الخاصة بالمسؤولية عن قتل ما لا يحصى من 
الأرمن فى 80١91١1915-1١م‏ قضية سياسية وأخلاقية هامة. ولكنّ 
من الأفضل تركها للمؤرخين. أما تمرير اقتراح الإبادة الجماعية 
فلن يسهم بشيء في تقوية التفاهم التركي الأمريكي. على العكس 


١ك‎ 


سوف يدفع إلى رد فعل وطني عنيف في تركياء وسوف يجعل 
المصالحة أصعب» محدنًا في ذات الوقت ضررًا كامنًا كبيرًا فى 
العلاقات الأمريكية التركية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعاوة 
أوثق للمساعدة فى بي استقرار العراق والشرق الأوسط الكبير. وعلى 
هذا فإن القسم التنفيذي في الحكومة الأمريكية سوف يكون بحاجة 
إلى العمل عن قرب مع زعماء الكونجرس لمنع القضية من تسميم 
العلاقات مع أنقرة. 


حزب العمال الكردستانى والقضية الكردية: 


0 0 المتحدة أيضًا | إلى ا ضعي دري 
الأراضى لكر كلق الس فرك تعد قفي حورن العيان 
الكردستانى اختبارًا لقيمة الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات 
المتحدة. ويشكل نفور الولايات المتحدة من مساعدة تركيا على 
مواجهة هذه القضية على نحو أصرح الفصنيت الرئيسي للتوترات 
الحالية 1 العللاقات - أنقرة والارتفاع الدرامى 2 شعور العداء 

وقل ساعدت زيادة التعاون العسكري والمخابراتي الوثيق مع 
أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني منذ زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر ٠م‏ على تخفيف التوجس والتوتر في العلاقات 
الثنائية اللذين نشآ منذ غزو العراقء وإلى حدٌّ كبير نتيجةً له أيضًا. 
لكنها بحاجة إلى أن تتلوها خطوات أخرى ملموسة. فعلى وجه 

١ا/ا/‎ 


الخصوص تحتاج الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط أكبر على 
الحكومة المحلية الكردية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب 
العمال الكردستاني وإيقاف الدعم السياسي له 

ومع هذا لا يمكن القضاء ء على تهديد حزب العمال 
الكردستاني بالوسائل العسكرية وحدهاء إذ بينما يشكل وجود 
برنامج صارم لمحاربة الإرهاب عنصرًا هاما في استراتيجية طويلة 
الأجل لهزيمة حزب العمال الكردستاني يجب أن يتضافر معها 
إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تواجه الأسباب الجذرية 
لقكاوي الأكراة: 

وفوق ذلك ينبغي أن تشجع الولايات المتحدة تركيا على 
الدخول في حوار مباشر مع زعماء الحكومة المحلية الكردية في 
شمال العراق. والواقع أنه لا يمكن أن يكون استقرارٌ على حدود 
تركيا الجنوبية على المدى البعيد دون التفاهم مع الحكومة المحلية 
العرديةة ولي تن .هذا الد نيعت علي تركيا الاعتراف يدوه 
كردية مستقلة» بل معناه أنها بحاجة إلى إيجاد طريقة عمل مع 
الحكومة المحلية الكردية» التي لا غنى عن تعاونها في التخفيف 
من تهديد حزب العمال الكردستاني. 


١/4 
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",2007 لمصميوع8 لسة 2002 ععماة بإعطميد1" ,أمعلنة8 مدممط ,ممسقعطة كر 
.207 التقتاكتتق ,12 .810 ملناطمها؟كآ ,سءةاآ عامسةمممر 

5 تنوعم منت لامسصدده0) :817 طعنة18 توععلمن 1" متفقطة8 ,تكدعمع21 ]1 
ع2 ونتطوعءطممع7 810 5*لزعلمن1 ]ه كتقة8 عطا ععة كاأوع2ع م1 لمة 
.07 تتنتطناتتة ,12 .7110 بللاطصهاكآ ,مره:”!آ عنودمجم "أرووعن 


كما 


لم2 "رلا 20ة سممه804 معءساعط واوتيه ععمع0 مم" ,للاكتالا ,لأمدعا 
.2004 ,20 كع تمعامع5 دمع[ مر[ةه22 ىآ 

ك[0 كادعنعء1:ا 116 تتععطاراء8 :داع قهطة 274 :77ه[ث[ا «نرمس ل ,لهميعن) ,مدطلدعية]1 
اكلالطلمة]آ عا لأتاكصا طاععدعدع ]1 عموع8 ,نراءاءع 50 4تره ىأ ازأوط ,عنعاى مز 
.7 ,78 .810 اأزممرع1 ,(2211) 

"0998 عاعط]' أه ععهم5 2 ذا عستلاء10 :نطلعن1' معنسظط" بمقطوهةُ وووك] 
07 313لنكتتث ,12 .10ل ,للاطمها؟[ ,سونط ماوسخعر 

'عاعب* عاأعلاع 91 للوع9 ,1ملناأه لقكصاء امم كهقل نأو تالص" ,محصلة ,متاوعي] 
.07 ,31 تتقتتمة[ ,آأم11لم8 "راونا 

.07 ,16 عصدال ,أمع:2ه122 ممستلا ع7 ممذموط تومير" 

6 ,1 اعطحء 1109 ,أمع لم2 '',1تلعصع لصتل أعستعلن11 :تلععدة رمتس 1صورمي1" 

لك عنأوء10010 :ع028) عنمو 010 23219 كلم عط 1" ,رمقصدآ] سقط ص [وطعووع] 
01121 101 دهشأ لصدده؟ أرقصمءع162 أقده ف موعام1 حمة وم لقنن 
,10 .هل8 أعلعظ 20117 ره ] 58) طععموعوع 1 50121 220 عتسمدمع8 
.08 أنرمم 

لمم "رلزعط معنا مد عق زملغ8؟531 [هه 81210 عط1" ,طمعول بلتجكمةآ 
1-57 .مم ,11,1976 .701 ,دعءنل ناك جمء اك 271:0 

1 01أععقدمك لاوتلعن1" بلمتاسجكا مدامطعتل8 لمة ,عاعمد84 ,عع 1الصة] 
07 ,8-9 عع طمتعامع5 ,عسصبطة 1 لأموعع 8 لمعم نوع 1[ '"رممقصسعء) 

رم ",8251 5110016 عط 5دة9م18601560 تإععلعياط'" ,معطمعغ5 .1 رععط 135:2 
.103-114 .مم ,2007 أكتاعدث/17ل ,4 .»11 ,86 .01لا ,دنه قرل جوذه 

تزععاطلا 1 أطع ةدع ',5ه12110[ع1 طاأوكاعنة1'-1[5] عسكعلستطاع8" ,.0 م1 ,ععووع.] 
7 ,3 .810 ,701.9 

-لتآء10 أه و5عن]1آه20-مع©) عط 220 روعغغة)5 لمع أامل]ا عط ,لإعط عن 1" , 
.06 طلة" ,3 .810 ,48 .701 ,أمطايوى "ردم1د 
20071 320 2011165 عتههاة1 'لعفووععع1' :توزعع1 من 1 , 

9/11 «عالزرف 11714 :تاعاق 7156 .اه أء 183252 مز ""رخوع/لا عط طغاس 
.مم ,2004 ,طخ-1/111-246 ,0م002 ناللفخ] إذن) روعتده88 مأمددك 
.175-15 

-امط ل[جن/7] "لوزهوم 156 ,1الهآ ,ع115 :211 و5*تإعلننا1"" رمتلام ,كبعندكق83 
2007 عمطم5 رووء28 [1/ال١!‏ نعلره لا بوع151 , أه 071ل منة 

",10083 سه 29لععأوعء لآ جوز 1[ههمتامعععد8 عتصدداذ1 طمتاعي1!"" ,متلعدق3 
2000 لله ,1 .810 ,54 .أن لا ,كنع ررك [211:0:2 116[ “زه تيان ل 


/ام ا 


"9و زه طول عدا مغ بوعع1 4 .كمملاداعه بمعطمقءط-رعامع" , 
169-190 .مم ,1973 ععتسا/ة ,1 .870 ,102 .1701 ,كب[ماءه2 
رم نيج "طباه 1 طمتامي1 عط هذ ممنعتاعظ لصه برومامء10"' , 

1 انال ,110.3 ,2 .701 ,دءةفميداى أمظ علاط زه أع 0ل 1110712 
عاع810 0غ اممعائة وأوتدهقا؟1 طوتعاعنا1 جعط01 امد طكلة عط1" ,101183111 
وعمة5 طعقهم115 لوتعمم5 "و2 إصهانآ841 مم1 مدهع]ا لدمعمء) عداباوعد 

:208 ,1 طععة11 أه عث .2006 ,11 اتدرثة ,1136 .هلل 

وات وععرخه وه الطء:3 د عع خح2 7أعء .316165 قلط ع هه . اتسسعدط// :صاغط 
6 - 05:11 

دمتتوععمه00© لصة عنع121210 ممتاأامعطن)-مسنتاقت24" ,..5 ركمقسمط1 ,اأعطء تكح 
بوأجه”7[ مستاسلة 1756 "أوعيكة 5310 مقصسدجعستلء8 ]0ه أطعنامط]1 عط ها 
:8 ,2 طعبج1ة زه عق .1999 رعطماء1119-0[ ,3-4 .30 ,88 .1آه0/ا 

-01/10.1111/3.1478م/ ذه ل عدم . لزع دعص يزه - 1أع اع ة 1ط . سوم :مط 
ع<. 19131999502751 

عطع 1 35 025ا زوع ؤقتاءول8 مغ أعع711 موةمل82 ,ومعلدع.آ 1/1113" 
و[ عط]' ,«ماتيدها8ة براتومط وتموعيظ "للإعمعلزوعع2 072 أصباه81 قممله 
.2007 ,1 أقتاعناخ ,149 عناذ15] ,4 .01 ,م0340 صناوط لام اوعد 

طون 1 تنا1 هذ عسملئء120 طامء1 عنعء 1 ه52 عط1]" ,دعل سممععلة ,ممدمه مك8 
عصاء 710 ,6 .110 ,42 .01لا بععتفياى «معاكعمط 34:04 "لإعتلوط مواعءوهط1 
945-964 .مم ,2006 عوط 

"رلاء عا تنا1 ضذ أسعسعنده ]1 أمتسهاد1 عط [ه عمنظ عط1" ,عء1ة اتلك ,اعدلح 
و5 ,3 .710 ,3 .01لا ,دمتط زرف أم«مننوسمعاس1 زه سعزمع 1 اعمط 1410416 
999 معطاصرمع] 

ده كممتاء تناو 18 عستمو8ظ وععوء2ه10 ممت لنتامم0 0 طوتعامي1” لدعد[ بجعلح" 
جح[ عط1” ,«منتسمك8 براتعط وتعوسميظط ",واتاصعل1 عتصطاظ 320 كباماع تاءخ] 
.7 ,13 ععطسعامء5 ,169 عناو5] ,4 .01 ,105 2لصتاه"1 «طدماوعم2 

إلنال ,اممط ممع غطعه”17 "رعاطسصه0 طمتلمن1' وتطقد8" باعءط0 1 210921 
7 ,30 

لاع 111 مز عممعع تتناوع ]1 عتصذاة[ ذه لإسمهمء5 أمعتاتاهط عط" بورتدتمة 
مم0 وأمه17 مس7 "رع اتاععمدمء2 صذ عوط عمولاء 187 عطا أه عوتظ8 عطل 
197 معطسعامء5 ,4 .810 ,18 .7/01 ,رامعا 

موزعم "(لأعمعلاوعءط عط ععله وزو عغطأا و13" بتاع 812 ,تال نم02 
.2007 1تلاأتلخ ,12 .810 بللاططهاأ؟آ ,سر 


لتيل 


1 .110 ,31 .اهلا ,نرارعاجعه0) «هئا111 "راوع /8ا وعمة1 بإعاسد1" ,نآهك5 باء<©6 
اتا 

",لقعه ةرمع ]1 للء74 عطا مذ طغوط 2 غنامط2 15[ 810" يقوالماظ بمدعاود6 
07 ,30 :ةآ/! ركسعلز براقمط بإكتعا س1 

1011 عط 811 صمخزوممم0 طنئتلعس1 تطموول8 عط" ,ملقطدظ8 ,عقوءة 
آأه كذ .2007 ,6 أ5تاع نلك دهعل[ برزقهء2 زدواع1 1 ",15)رنآ[ غ1 عرم ةا 
:5 ,1 طعنهد31 

3 - 511 تع ماع مطم.ع1ء1 22 كا ممع . وبجعم :117نه لطم علعنا. بجوسسم/ تماخط 

21 لاتكتوظ ,دصول3 برائه2 د11 "رطعددها ك5للها عامعاج 0" 

للدوظ ,عالاااء2 عجراعبرء عوالل «عاسنتواجموجر '"رلاعل0 مزععا معام :عزمعاج0" 
,22 

.7 ,17 لإلداة عمقي ”*رقّع0 هنصوعوءة سفالماعة) من 'عاقعاجة" 

-15 لقعت ألآه20 01 كمتممرع 1 أمطل8ا :توععلعن1" ,عطمهوتتط-موع3 بطعممم 
:0 ,21 طععةكل8ا أه مث .لإأرءط1نآ 1010 عم معتاظ عمرط وتلمي. "ندردا 

م2003/01/10012003163109.35 رذع تتطوء 1ع 1.01مع لجآ , بجبجبب 

لااقة© كلم و5إع 1 نن1 ععكعوط ورعان7؟ لم 1هعنال8 ووع.1 ,عرعروممم" 
148 عتاذة1 ,4 .1هللا ,رصمتخهلهتده "1 وبومادعمتهةة عط]' ,«معنقدم ك8 «اقهج[ 
7 ,31 تإلقال 

0 155 092 ورسداظ عتعطاممة اكنال لزع تتا سل وزو" ,م811 رطعقمط 
,11015 "اأتناءء5 101 عأنأتاقمآ] مقعم متتاظ عط] زولموط "برعم وتتاظ 165 
.07 نال ,67 .ولط تعمفط لهمما1قوعء06) 

ر(لطفتعلمنذ1) "5وعمعمعط ووزووعوءعءقةق تلا8 5الزع انط مه أرممعه ووعرووعم" 
,25 31ناءقطءط 01 وى .2002 

-8 1ع طع 1مع11 رامع نك نابج ل خم تع 1 نكل8_1115 خروع 1 / ع . لامع .5ع 26 . بوجوب // :دراخط 
1لم.2002_مقخآ_عمع امو لا_ء جتعسدذا] رتتما1مم 

"امع لزاوع أمتسسهاذ] مد ع0دآ1 تإععلعد1 18111" ,أعقطء 764 ,متطتير 
-آ80 وواعئه10 101 116األأقم1 عمتام عامط ممعتمعملمة عاأمماغ 0 «ررواموط 
007 لالاقتاططع1 ,1 .810 ,طاعجوعوع1 109 

-1015 :5650015 11217 -تمتهقمم] 1ه عكتصيع»ة لصه عدن عط1" ,د11 ,تسر 
01 اع مامه ه00) عطا صز لمتدع<آ1 لمد وستودماء8 عتسوا[ة] آه وعوتتدوء 
رعوماممه«طاضصا أموعط 4تجه لمءةإتاوط :201218 رع سدطادت لتحت طو تامدخ 
,2 طع د84 أه عم .2 .810 ,22 .701 ,1999 ععط مرو جو[ مرم زوم 

2-3 01.1999م/1/001/255/10.1525أ2.ع12050111أطة. بببجابم// :مرااط 


حل 


رزيل *وسولة براتوط طوتعاميدة "لدعلل هة12آ نإععلعنا1 06 لإقوع2نا 105" 
,7 ,12 
-م1آ 5ع لانناالاة51 تستطموع لظ متاعع 8 2005 نططء أ «مطع اناطع ددع :نات دآ 
:2008 ,28 لإمقنعطع7 04 عق .2006 1123 ,لوزعم 
.2ن طعقوع صنادكة عع . بلجا 02 عل . ل تصناط. تمتط. بوانت 
عتمنماك1 5 أوع00 غ5 لصة تإععلارن 1 ما 2112210 عنجآءء10" عتالط بملععء ا 
1996 ص1 ,1 .210 ,1 .لملا رسعت[ عبوضعط '"يممتاتمومعع] 
"بعلم مغ أرمممناد لمعا ع3 ماهم قنة تدع دوعق بأقطته[صتل مقئئئء 1" 
:1,200 طعمها! أو حث .2007 ,5 عصداك ,كدصع7ة نراته2 إدنع/« 1 
0 - 0ن بع مع طم.ء | ع ناته عا . ممه . ذبوع داز[ هل د تع تنح . ابام / اطاط 
""رنوعناوط معلءعه28 امكعلعن1' ممه 'طامءعد1 عأعع وك" .1/7 متتطوول برععلات 17 
7 ,710.3 ,701.9 ببرعع مل 1 اأعاك1 
0 1211223 طو لم1 عط" ,عقكصوعج تعصع© لصة ,متأممكة ,رمعلاه 8 
.2000 7ممنطتلخ بك .510 ,24 .701 ,تراععاجه0 :رمك] كاز 
[و سيمل '"رعرعطمد عناطه8 عط ممع سمماذآ عستمصوء1" ,ممعلوط رعتعولا 
21-42 .م« ,2000 لله ,1 .1< ,54 .01لا ,ونطتراك أم«منتمممءادط 67 
مت 7/403 ماع تدان عط1 (مسمتلةععطنآ عنسهاكآ سه كل2دبده1" , 


-داة ,4 .710 ,53 71 بالمعسسمم2 أممظ ء1الاذقة "ردعانا0 طقاللسطعء"1 لصة 
09 نصصتا 


م1 صذ جاعوط (للق1اعظه) ععموكاكء]1 عطا لسة صنقاذ1 أدعنت[ه2" ,. 


197 ععطمئء0 ,1 .7510 ,10 .01لا رعمءةانامط ع«يع معدم "روعما 
من دماكآ لمعكتله2 )و عدرسمعوت8 كسوزتعتلء1-مع ةناو“ يأعصسطة ,دتقلطا 


باجهآ8[ املق 776 **رعلوه41ه© لمسمنئهكة آه معنعوط عطل توع ملاعل 
.03 [تعمخم ,95 .01 


دحل 


